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ممدمه 

إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستهديه » ونستغفره › 
ونتوب إليه » ونؤمن به » ونتوكل عليه » ونثنى عليه الخير كله , 
ونصلى ونسلم على أنبياء الله ورسله أجمعين » وعلى من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين » ونخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى 
التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبى الأمين » الذى بلغ 
الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وجاهد فى سبيل الله حتى 
أتاه اليقين » فنسأل الله (تعالى) أن يجزيه خير ما جازى به نبيًا 
غر مته Voge‏ على عطي cll‏ ستا2 ران وة الوسيلة 
والفضيلة » وأن يبعثه المقام المحمود الذى وعده » إن ربى لا يخلف 


الميعاد . . . أمين . . 3 0 


t.me/t_pdf as 
الإسلام العظيم : العقيدة الصحيحة ¢ والعبادة‎ ee 
ال ةة‎ estas. الخلئ ومن العامة‎ co ye dual 
قوامها الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه ورسله » واليوم الآخرء‎ 
وهذه القضايا تقع كلها فى إطار الغيب المطلق › الذى يحتاج‎ 
يداخله‎ Yo الإنسان فيه إلى بيان من الله » بيان ربانى خالص‎ 
المفهوم‎ OF أدنى قدر من التصورات البشرية » وكذلك العبادة ؛‎ 
اللغوى للعبادة هو قمة الخضوع لله (تعالى) بالطاعة ولا توجد طاعة‎ 
بغير أوامر فإذا لم يتلق الإنسان من ربه أوامر تعلمه كيف يعبد‎ 


2 


خالقه العظيم » فإن الابتداع لا يجديه لأن العبادة أمور توقيفية 
لايحدى أى ابتداع على الإطلاق » وكل من دساتير GHEY‏ 
وفقه المعاملات هى ضوابط SAU‏ والإنسان كان عاجزا Lego‏ 
عند وضع ضوابط صحيحة لسلوكه من عند ذاته » والإيمان بالله 
يقتضى التسليم له (سبحانه) بالألوهية › والربوبية » والوحدانية 
(بغير شريك » ولا شبيه » ولا منازع) وهو التوحيد الخالص » وفى 
ذلك يقول الح (تبارك وتعالى) : 
ط شهد الله أنه لا لَه إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم بر 4 JI)‏ عمران (VA:‏ 

والإيمان بالله وملائكته » وكتبه ورسله يقتضى التسليم بوحدة 
الدين وهى حقيقة يقررها ربنا (تبارك وتعالى) بقوله : 

OL‏ الدين عند الله الإسلام وما cpl WEEN‏ أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكف بآيات الله قن الله 
سريع الحساب» 4 . (آل عمران : ۱۹) 

وقوله (عز من قائل) : [ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
)1 ( لحظة خلقه » وعلم آدم بنيه > وعاش الإنسان بهذا الهدى 


as 


2a as ٤ 


الربانى سعيدا . محققا رسالته فى هذه الحياة : عبدا لله «الواحد 
الأحد» » يعبد ربه (تعالى) با أمرء ويجتهد فى حسن القيام 
بواجبات الاستخلاف فى الأرض وعمارتها » وإقامة عدل الله 
فيها » حتى يلقى الله (تعالى) وهو راض عنه . .! 

ولكن الإنسان فى طبيعته ميل إلى النسيان » وفى نفسه صراع 
بين الحق والباطل » وهو معرض لوساوس الشيطان » والإغواء المستمر 
بالخروج على منهج الله » ومع النسيان » والصراع » والإغواء تفقد 
ا جتمعات الإنسانية بالتدريج نور الهداية الربانية مثلة فى الدين الذى 
شرعه الله (تعالى) لعباده » وهو الإسلام » وبفقدان الدين » أو تحريفه 
وتبديله تفقد تلك المجتمعات الإنسانية رسالتها فى الحياة » وبفقدانها 
تفقد سعادتها » وتهبط إلى دياجير من الظلام والظلم الذى يشقيها , 
ويتعسها » فتشقى وتشقى الأرض من حولها . .! 

ويظل الحال كذلك حتى يمن الله (تعالى) على البشرية برسول 
جديد يأتى بنفس الرسالة » ومن نفس المصدرء يدُعوهم إلى 
الإسلام من جديد » فتقبله طائفة من الناس ويرفضه الكثيرون » 
وظل الحال كذلك والإنسانية بين استقامة على منهج الله 
وانحراف عنه » فى مد وجزر حتى G5‏ الله (تعالى) عليها بالنبى 
الخاتم والرسول الخات he‏ » ومعه الرسالة ELD‏ «الإسلام فى 
ILS‏ وتمامه» » وهى الرسالة الوحيدة من كل رسالات السماء التى 
تعهد الله (تبارك اسمه) بحفظها فحفظت بنفس اللغة التى 
بها «اللغة العربية» » وحفظت بتفاصيلها الدقيقة كلمة 


أوحيت 


E: 


كلمة » وحرفا حرفا على مدى أربعة عشر قرنا أو يزيد » وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . وذلك تحقيقا للوعد الإلهى الذى 
قطعه ربنا (سبحانه) على ذاته العلية فقال (عز من قائل) : 
Up‏ نحن WF‏ الذكر Uy‏ له خَافظون 4 (الحجر: ) . 
هذا فى الوقت الذى تعرضت فيه جميع صور الوحى السابقة 
إما للضياع التام أو لقدر من التحريف الذى أخرجها عن إطارها 
الربانى » وجعلها عاجزة عن هداية أصحابها . .! 
ويخبرنا الرسول الخاتم والنبى الخاتم gg‏ بأن الله (تعالى) قد Cpe‏ 
على البشرية Ble‏ وعشرين ألف نبى » وأن الله (سبحانه وتعالى) قد 
اصطفى من هذا الجمع الغفير من الأنبياء ثلاثمائة وبضعة عشر 
رسولا* Ve‏ يوجد أثر لرسالاتهم اليوم إلا ما بقى من رسالة موسى 
)2048( » وقد تعرض إلى قدر من التحريف الشديد على أيدى 
أحبار اليهود » وتكفى فى ذلك الإشارة إلى أن هذه الأخبار 
الجموعة فيما يطلق عليه اليوم اسم «العهد القديم» لم تدون إلا بعد 
وفاة موسى (اكتد ) بأكثر من ثمانية 5 Og‏ ونه قد أضيف إليها 
العديد من الأسفار المنحولة » والقصص المكذوبة ليشتروا بها ثمنا 
قليلا كما وصفهم القرآن الكريم » بقول الحق (تبارك وتعالى) : 
٭ روى الإمام أحمد عن أبى ذر الغفارى ( )385 ) أنه قال : قلت يا رسول الله » أى الأنبياء 
كان أول؟ قال ينه : آدم » قلت يارسول الله : ونبى كان؟ قال : انعم نب مكلم ؛ قلت : 
يارسول الله : كم المرسلون؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا» ؛ وفى رواية أبى أمامة 


قال أبوذر : قلت : يارسول الله » كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال : مائة ألف وعشرون ألفاء 
eee‏ ثلاثمائة وخمسة عبر عا عبر (رواه أحمد) . 


ل[ فويل il‏ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
ا (eB‏ 
یکسبون 6 . (البقرة (v4:‏ 
LB‏ الذين يكتمون ما Ugh‏ من الات والهدئ من بعد ما olin,‏ 
لتاس في الكتاب أولئك يلعنهم alll‏ ويلعنهم اللأعنوك > .(البقرة:169) 
وكذلك ما بقى من آثار نبى الله عيسى )28( والتى كُتبت بعد 
رفعه بأكثر من قرن من الزمان » وبأيدى أناس عديدين من المجهولين › 
وفى أماكن متفرقة من الأرض ٠‏ وفى أزمنة متباعدة » وأنها لا تزال 
LS‏ إلى يومنا هذا . بين حذف وإضافة > وتغيير وتبديل › 

وترجمات متعارضة ee eae aa‏ 
عي وها( تبارك وتعالى) ب بحفظ رسالته الخاعة مرده إلى العدل 

الإلهى » الذى يقتضى ألا wie}‏ عبد من عباده بغير إنذار كاف 

وفى ذلك يقول (عز من قائل) : 

... وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا ) (الإسراء : 16) 

رسالته ae‏ قد تكاملت فيها كل رسالات السماء السابقة 6 

فختمت برسالته كل الرسالات » وببعثته جميع النبوات » وانقطع 

وحى السماء » كان لا بد من حفظ هذه الرسالة الخاتعة وإلا ما تحقق 

وعد الله ألا يعذب إلا بإنذار » وبإرسال رسول » وببقاء رسالة سيدنا 


محمد يلق as UES‏ لا يزال 
قائما بيئنا بشيرًا ونذيرًا . 

ورسالات السماء هى هداية من الله (تعالى) للإنسان فى القضايا 
التى لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه فيها تصورات وضوابط 
صحيحة لوقوعها فى دائرة الغيب المطلق الذى لا سبيل للإنسان فى 
الوصول إليه إلا عن طريق وحى السماء » أو فى دائرة ضوابط السلوك 
التى يعجز الإنسان دومًا عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه فيهاء 
وذلك من مثل قضايا العقيدة «وهى غيب مطلق» , والعبادة «وهى 
أوامر إلهية مطلقة» » والأخلاق والمعاملات «وكلاهما ضوابط 
للسلوك» . وهذه كلها من القضايا التى إذا خاض فيها الإنسان بغير 
هداية ربانية dalle‏ فإنه يضل (hae Yous‏ 

والذى يتأمل هذه القضايا فى كتاب الله > وفى سنة aus Alps).‏ 
يجدها واضحة الدلالة على أن القرآن الكريم هو كلام الله «AI‏ 
وأن النبى الخاتم والرسول ae ALI‏ كان موصولا بالوحى » ومعلمًا 
من قبل خالق السماوات والأرض . 

وهذا التسلسل المنطقى لا يمكن لعقل سوئ أن يرفضه » ولكن الله 
(تعالى) يعلم «بعلمه JS biti‏ شىء» أن الإنسان سيصل فى يوم 
من الأيام إلى مرحلة كالتى نعيشها اليوم » يتجمع له فيها من 
المعارف بالكون » ومكوناته » وظواهره ‏ وسننه » ما لم يتوافر Sat‏ من 
الأجيال من قبل » فينبهر باكتشافاته العلمية » وتطبيقاته التقنية 
انبهارا يغمسه فى 0 الدنيا إلى آذانه » ويصرفه عن أمور و 3 


وركائزه » أو يشغله عنها حتى يتجاهلها » أو ينكرها بالكامل › كما هو 
حادث فى غالبية امجتمعات غير المسلمة التى ركبها الزهو والغرور, 
بإنجازاتها العلمية والتقنية » ولذلك أبقى ربنا الحكيم الخبير (سبحانه 
وتعالى) فى محكم كتابه » وفى سنة خخاتم أنبيائه ورسله ييه من 
حقائق الكون ووصف عدد من ظواهره وسننه ؛ ما يقيم على إنسان 
اليوم الحجة البالغة Gall‏ العلمى ‏ الذى يتباهى به »أن القرآن 
الكريم هو كلام الله SS‏ النبى 
الخاتم والرسول الخاتم aie‏ به الذى تلقى القرآن الكريم کان ر 
poate cee‏ السماوات والأرض »وهذا وحده» 
وبدون أدنى شك لمما يحرك القلوب الواعية » والنفوس السوية 
والعقول المنصفة إلى قبول دين الله الذى لا يرتضى ربنا )5 تبارك 
وتعالى) من عباده Lys‏ سواه » فيعود الناس - وفى مقدمتهم أهل 
العلوم البحتة والتطبيقية ‏ مرة أخرى إلى الله » مسلمين بحقائق 
الغيب التى بدأت الحضارة المادية المعاصرة بإنكارها » وانتهت بحوثها 
العلمية إلى إقرارها والتسليم بصدقها . .! 

وعلى ذلك فإن من الأسرار المكنونة فى كتاب الله (القرآن 
الكريم) » وفى سنة خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبدالله ae‏ 
تلك الإشارات الكثيرة إلى الكون وإلى عدد من مكوناته » وظواهره » 
وسننه » والتى جاءت فى EST‏ من ألف آية صريحة من OU‏ القرآن 
الكريم » وفى العديد من أقوال المصطفى Be‏ والتى نسلم بأنها لم 
تأت لنا من قبيل الإخبار العلمى المباشر ؛ لأن الكسب العلمى قا. 
ترك لاجتهاد الإنسان جيلا بعد جيل » ولذلك فقد جاءس UG‏ 
Eg‏ ۹ 


الإشارات الكونية كلها فى مقام الاستدلال على طلاقة القدرة 
الإلهية المبدعة فى الخلق » وفى التأكيد على أن الذى أبدع هذا 
الخلق قادر على إفناثه » وعلى إعادة خلقه من جديد» وقد كانت 
قضايا الخلق والبعث ‏ ولا تزال ‏ معضلة العقول القاصرة « والقلوب 
الغافلة ؛ وحجتهم فى إنكار الخالق وجحوده (سبحانه وتعالى) or‏ 
رفض ما أنزل من الدّين . .!! 
ونسلم أيضا بأن هذه الإشارات القرآنية والنبوية الشريفة إلى 
الكون ومكوناته وظواهره حاءت فى مقام تنبيه المسلمين ال اهمه 
التعرف على خلق الله » واستقراء سننه فى الكون » وتوظيفها فى 
عمارة الأرض » وفى حسن القيام بواجبات الاستخلاف فيهاء 
ومع هذا EY As LSI ee‏ الكونية فى كتاب | الله » 
0 فلاب وأث نکون حقًا مطل »وو أن علماء السلمين 
من الأم فى الوصول إلى العديد من حقائق الكون » ولو أنهم 
الذى نعيشه لكانت من أنجح وسائل الدعوة إلى الله » باللغة التى 
يفهمها أهل عصرنا she‏ : إلى هذا الدين الخاتم الذى بعث به هذا 
ابی احا here ae‏ وي 0 
على إيمانهم »> وهداية للضالين التائهين من الكفار والمشركين 0 
E‏ 
١ 35 a‏ 


المجتمعات الإنسانية بأسرها فى زمن التحديات الذى تعيشه أمتنا 
الإسلامية ( وزمن الضياع الذى يعيشه إنسان اليوم 5 


ومصادر الدين الإسلامى هى القرآن الكريم » والسنة النبوية 
المطهرة ران 
وتطبيقها تطبيقا عمليًا فى واقع الناس » وتفصيلها وتشبيتها » ومن 
هنا كانت العناية بالسنة ضرورة من ضرورات ا 
لوازمه » وكان الاسترشاد بأحكامها فى كثير من الأمور التى 
أجملها القرآن الكريم من العوامل المساعدة فى تفسير هذا الكتاب 
العظيم « ولذلك حرص علماء الإسلام على جمع السنة النبوية › 
وتمحيصها تمحيصًا دقيقا » وتبويبها » وشرحها » وصيانتها » وحفظها 
بمختلف وسائل الحفظ كمصدر هام من مصادر هذا الدين الخاتم . 

وقد اعتنى كل من القرآن الكريم » والسنة النبوية المطهرة أساسًا 
بركائز الدين من العقيدة . والعبادة . والأخلاق » والمعاملات » وهى 
من الدين فى الصميم » وكل ركيزة من هذه الركائز إذا درست 
بشىء من الموضوعية والحيدة فإنها تثبت لكل ذى بصيرة أن كلا 
من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة » معجز فى بيانه » ونظمه › 
معجز فى تشريعه وعلمه › وفى خخطابه للنفس الإنسانية وفى 
قدرته على تربيتها » معجز فى تفاصيل العقيدة التى يدعو إليها . 
والعبادة التى يأمر بها » والأخلاق التى يؤكد Lede‏ والمعاملات 
التى يحدد دساتيرها « كلما أن كلا منهما مجر فى سرذة لقضصض 
بعض الأم السابقة » والأحداث الغابرة » وفى تنبؤاته بالعديد من 
الأمور المستقبلية التى Git‏ بعضها بالفعل » وكل ذلك يشهد للقرآن 

4 4 "5 oe 


الكريم بأنه لايمكن أن يكون صناعة بشرية » بل هو كلام الله 
الخالق » كما يشهد للنبى الخاتم ge‏ بالنبوة وبالرسالة » وبأنه لا 
ينطق عن الهوى وقصص الأم السابقة فى كل من القرآن الكريم » 
وأقوال النبى AI‏ يل ما يؤكد على هذه المحقيقة » وتأتى 
الإشارات الكونية داعمة لهذا التأكيد wll‏ العصر ولغته . 

ونحن فى استعراضنا للآيات الكونية الواردة nat‏ كل من كتانب 
الله > وأحاديث رسوله 3B ate‏ نحتاج إلى فهمهافهمًا ا فى إطار 
اللغة العربية › ودلالات ألفاظها » وأساليب التعبير فيها » وفى 
أضواء أسباب النزول أو سياق الحديث النبوى الشريف وأسباب 
وروده » وفى أنوار النصوص القرآنية والنبوية الأخرى » وفى إطار 
المبادئ العامة والمقاصد الكلية للإسلام « بالإضافة إلى توظيف كل 
قطعى وثابت من المعارف العلمية فى المجال الذى تتحدث عنه 
الآية القرآنية أو يشير إليه الحديث النبوى الشريف . 

هذا بالإضافة إلى أن إبراز السبق القرآنى أو النبوى بالإشارة إلى 
عدد من حقائق الكون وأسراره وظواهره وسننه » هذا السبق لكل 
المعارف الإنسانية بعدد متطاول من القرون »مع دقة علمية فى 
التعبير » وشمول وإحاطة فى الدلالة » وإيجاز يعتبر ضربًا من 
الإعجاز» ما يجعل من تلك الإشارات الكونية وسيلة من أفضل 
وسائل الدعوة إلى الله فى زمن التقدم العلمى والتقنى الذى 
نعيشه » والذى يتعرض فيه الإسلام والمسلمون إلى هجمات 
عديدة همجية كافرة شرسة » مدعومة بكل وسائل التفوق المادى 6 
ولكنها تفتقر إلى أبسط القواعد الأخلاقية والسلوكية 
اا 


وليس أدل على ذلك من الجرائم البشعة التى تقوم بها يوميًا 
العصابات الصهيونية الحتلة لأرنفى فلسطين من قتل للأطفال 
والنساء والشيوخ والشبان » وهدم للمنازل والمساجد والمدارس 
والمستشفيات » وتجريف للأراضى الزراعية » وتعذيب لا إنسانى 
لعشرات الآلاف من المعتقلين » وتدمير للبنية الأساسية لفلسطين . 
وليس Jat‏ على ذلك أيضًا من فضائح كل من القوات الأمريكية 
والبريطانية الحتلة لأرض العراق وأفغانستان وجرائمهم اللاأخلاقية 
واللاإنسانية التى تدل على حرمانهم من أبسط ضوابط الدين 
أو الأخلاق أو حتى السلوك الإنسانى . 

فمنذ أن انتهت الحروب الصليبية بهزيمة جيوش الغرب 
المعتدية على أرض فلسطين » واندحارها أمام جحافل net!‏ 
الإسلامى انصب تفكير الغربيين على الانتقام من المسلمين 
بمحاولة تشويه الدين الإسلامى تحت مظلة دراسته ونقده » وفى 
هذا الجو الملىء بالكراهية » والتعصب الأعمى ضد الإسلام وأهله 
ظهرت مدارس الاستشراق التى كرست جهدها فى دراسة 
الإسلام » والحضارة الإسلامية ٠‏ وتاريخ » وعادات » وسلوكيات 
المسلمين من أجل إيجاد ثغرات للهجوم عليهم منها . وطبيعى أن 
تأتى هذه الدراسات فى غالبيتها بنتائج أبعد ما تكون عن 
الإنصاف » وعن الموضوعية » وعن الحيدة العلمية » وتأتى أعمال 
المستشرقين غالبًا وهى مشوبة بكثير من مشاعر الكراهية » ونزعات 
الغرور والاستعلاء . .! وفى هذه الحروب الاستشراقية حاول 
aa an‏ على القرآن 0 0 0 فى (AUS‏ 


۱۳ 2 


وارتدت أسلحتهم إلى صدورهم » وجهوا سهامهم إلى السنة النبوية 
المطهرة ا جل لكي LR‏ 
لم تدون على عهد رسول الله يلك لنهيه (صلوات الله وسلامه 
عليه) عن ذلك خشية على القرأن الكريم حتى لا يختلط شىء 
من السنة بتدوينه* كما حدث مع أغلب الرسالات السابقة من 
خلط بين كلام الله وكلام البشر . 

وهؤلاء النفر من شياطين المستشرقين يعلمون جيدًا أن السنة 
النبوية الشريفة هى المصدر الثانى من مصادر التشريع الإسلامى » 
وهى الصلة الوثيقة بين أجيال الأمة الإسلامية من جهة . وبين 
رسولها الخاتم يي من جهة أخرى وهو إمام الأنبياء والمرسلين 
(رضى الله تبارك وتعالى عنه وعنهم أجمعين) ء وأن a‏ هذه 
الصلة بالتشكيك فى سنة هذا الرسول FLL‏ والنبى BL‏ 
شل تشكيكًا فى الإسلام » وهدمًا لركن أساسى من أركانه . .! 

وعلى الرغم من وضوح الهدف من وراء هذه eet‏ 
الاستشراقية المغرضة ‏ والمتسترة زورًا برداء البحث العلمى لتخفى 
Ul Ls‏ من Pras JP ally  هفنلاو Lal‏ 
والداعية - زورًا وبهتانًا وبغير أدنى دليل مادى ‏ إلى التشكيك فى 
حجية السنة النبوية الشريفة » وفى مصداقية رواتها » وجامعيهاء 
وشراحها « وأغلبهم من كرام الصحابة والتابعين » وتابعى التابعين 
ومن بعدهم » أملا فى إغراء المسلمين بالإعراض عن سنة نبيهم 
كوسيلة من وسائل هدم هذا الدين الخاتم . ان ترا فين اتاد 


pale 


١ AR TES SE ا‎ 3 


المسلمين قد انساق وراء هذه الصيحات الشيطانية المنكرة »› 
والمؤامرات الحاقدة الماكرة » فنادى OL‏ الدين جاء فى القرآن الكريم 
لأنه متواتر » وفى السنة العملية لأنها من حيث العمل بها فى 
تواصل أصبحت تحقق صفة التواتر » أما عن السنة القولية فلا يلزم 
العمل بها . . وفى هذا الادعاء الباطل افتراء على رسول الله ae‏ 
وعلى سنته » ومعارضة صريحة لمقولته الشريفة : 

« . . فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عَضُوا 
عليها بالنواجذ . .» (الترمذى ٠‏ وأبو داود » وأحمد » وابن ماجه) . 


وقوله : Yip‏ إنى أوثنت الكتاب ومثله معه ...) (مسند أحمد) 8 


ومخالفة صريحة لأوامر الله (تبارك وتعالى) التى يقول فيها 
(عز من قائل) : B‏ وما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 
واتقوا al ol abi‏ شديد العقاب 4 (الحشر : ۷) 
وردًا لهذه الدعوة الباطلة المشبوهة اخترت فى هذا الكتيب 
عددًا محدودا من أحاديث رسول الله Be‏ » التى أشارت إلى 
بعض أشياء الكون وظواهره موضحًا صحة ما cle‏ فيها من 
حقائق كونية » ودقة تعبيرية وصياغة علمية سلسة » وسبق بيّن 
بالإشارة إلى تلك الحقائق أو الظواهر والسنن التى لم تصل إلى 
إدراك الإنسان إلا منذ عقود قليلة » وقد تكلم بها الصطفى ف 
من قبل أربعة عشر U3‏ وهذا السبق يؤكد جانبًًا من جوانب 


Es 


\o 


الإعجاز فى أحاديثه Ge‏ هو الإعجاز العلمى الذى لم يسبق أن 
لقى اهتمامًا كافيًا من علماء الحديث » ولا من المشتغلين 
بجوانب الإعجاز العلمى فى كتاب الله . 

وهذا الجانب ‏ ألا وهو جانب الإعجاز العلمى ‏ هو واحد من 
جوانب الإعجاز العديدة فى أحاديث رسول الله SE‏ » وهو وحده 
يكفى لدحض دعاوى المبطلين » وتشكيك المشككين فى صدق 
رواة الحديث » ودقة جامعيها ء والدعوة إلى إسقاط حجيتها . مع 
تسليمنا ob‏ هناك من الأحاديث الضعيف » والغريب » والموضوع › 
والمضطرب ٠‏ والشاذ » والمردود » والمتروك . والمعل , والمنكر وغيرها 
من الأحاديث التى لا يؤخذ بهاء والتى قام علماء الحديث 
بغربلتها غربلة دقيقة فى تصنيفهم لها بصورة من التحقيق لم 
تتوافر لعلم من العلوم . 

وعلماء الحديث ‏ بصفة عامة ‏ وعلماء الجرح والتعديل ‏ بصفة 
خاصة وك eae ale libel‏ امن olga‏ ااانا عى he PN‏ 
كلام دسه أعداء الإسلام على رسول الله يك 4 زورًا وبهتانا ٠‏ وكان علم 
الحديث مدرسة تعلم منها الغرب معنى التوثيق العلمى الصحيح . 

وكانت الأحايث النبوية الشريفة الثلاثون التى جمعتها هنا قد 
نشرت بإيجاز ELS‏ طوال شهر رمضان عام (477١ه)‏ على 
صفحات جريدة الأهرام فى كل يوم حديث . 

وطلب منى عدد كبير من الزملاء والإخوان والأبناء الذين 
تابعوها على صفحات الأهرام جمعها لإمكانية الاستفادة 


be 


اا نهنا cL Of‏ الله » ونزولاً على رغباتهم جمعت six‏ 
الأحاديث بسندها فى هذا الكتيب الذى أسأل الله (تعالى) أن 
فى مجال العلوم الكونية التى أفاء على فيها بشىء من العلم » وأن 
يقدرلى ترجمة هذا الجهد إلى لغات أخرى » وأن يعفو عن أى 
خطأ أو زلل فى هذا العمل المتواضع » وألا يحرمنى أجره » وأن 
يجعل ذلك الأجر فى ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون 
69 إلا من all St‏ بقلب سليم 4 . 
(الشعراء : ۰۸۸ )۸٩‏ . 
اللهم ol‏ آمین oral‏ وآخر دعوانا أن الك رب العالمين 
وصلى الله وسلم وبارك على خخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته 


الفقير إلى عفو ربه 
5 9 زغلول راغب محم النجار 


f.me/t_pdf 


الحديث الأول 
الأرضون السبع 


يروى عن رسو الله at‏ أقواله: 


(۱)« من ظلم قيد شبرطوقه من سبع أرضين,. 

(۲) :من ظلم قيد شبرمن الأرض طوقه من سبع أرضين». 

(۲) من أخذ من الأرض شيثا بغيرحقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 
)٤(‏ ,من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يُطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين». 


)0( من ظلم من الأرض شنا طوقه من سبع أرضين:. 
(5), من أخذ شيئا من الأرض بغيرحقه خسف بد يوم القيامة إلى سبع أرضين». 


)1( من ظلم قيد شبرطوقه من سبع أرضين.. 
هذا الحديث الشريف أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب 
بدء الخلق قال : 
ise‏ علي بن ate Ane:‏ لله eb Nt‏ علي بن SM‏ 
ES‏ يَحْيَى بن gl‏ كثير عَنْ مُحَمَّد ب irate‏ ا حارث عَنْ أبي 
سَلمّة ن She‏ کک ناس Raya‏ في أَرْضٍ 
فَدَحَل على عائشة فذكر لها ذلك فما لت : يا أا سَلَمَةَ اجْتَبْ الأزض 
إن رول الله ae‏ قال : «مَنْ el‏ قيد شب رٍ Sib‏ من سبع dil‏ 
14 


(وأخرجه أحمد فی مسنده) قال : 


of‏ يوي 


Ts 


5 9 
i?‏ ود و 2 


aol‏ جد وان 0 ردن تزيم 


tye‏ فى ایی fo pith‏ ا ة فذكر ذلك لَه فقالت : يا 
OL of‏ اتنب Gas‏ فَإِنَّ رَسُولَ الله جي قَالَ : «مَنْ lb‏ قيد 
شبر من الأزض Seb‏ من سَبْع أَرَضينَ» 
(۲)« من ظلم قيد شبرمن الأرض طوقه من سبع أرضين,. 

هذا الحديث الشريف ‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى US‏ 
وا » وکتاب (بدء الخلق) قال : 

وا a‏ 
ابن أبي كثير UE‏ ی و م اد 
كانت َه وبين Aaya vl‏ 5 فذكرلعائشة 
has‏ ا ا arse‏ لعن a CO‏ 


o 


0 


ظلم قيد شبر من الأزْض طَُقَهُ من بين أَرَضينَ» . 
وأخرحه Lal‏ مسلم فى صحيحه فى كتاب (المساقاة) قال : 


oR ~o‏ 2ه 2 مه يي 


sod US «‏ 8 إبراهيم الدورقي LS‏ ع الصمّد ب يعني 


cyl‏ عبد الوَارث ene‏ حَرب oe‏ أبن شداد as‏ يَحَيَى وهو ابن 


بي bs‏ مُحئد بن is LT a‏ وكا َو 
: ; 5 8 : 


قومه Lapras‏ في أرض وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها 
فقالت : يا أبَا I‏ جنب الأزض OG‏ رسول الله يلق قال : “a‏ 
لم aa cs‏ باع ارون ا وي ا 
اب متصور ا حبرا كيان ب هلال So CH Out at‏ 


5 
ر or gw‏ ~ يوم و له أ 


)1( «من أخذمن الأرض Cad‏ بفيرحقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين,. 
هذا الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب (لمظالم) 
والغصب قال ,9 


ر م of‏ 2 


+ 5“ 70 عد ed ee‏ لك اود لاي “"g © TT Me eae‏ 
© حدثنا بن إبراهيم WAS‏ عبد الله بن Was SU‏ 


مُوسَى بن عُقبّة عَنْ سالم عَنْ أبيه abs‏ قال : قال ale Cp‏ 
امن أحَذ من الأرْص ES‏ حَقّه حسف به َم ALUN‏ 
سبع أرَضين) . 


وأخرجه أيضا أحمد فى مسنده قال : 


ر ر و2 و 


CE مُوسَى بن‎ OG AU LF الله‎ Ae WSS Fy حَدَتتا‎ © 


عَنْ سّالم عن ابن عُمَرَ عن النَبي َل فال : «مَنْ LRT‏ من 


2 


الأرْض ظا 


L2 


7 ا 4 wee o-‏ 
خسف به إلى سبع ارضين» 5 
3 ْ لف 


)٤(‏ دمن أخدشبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين». 
هذا الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب بدء الخلق) قال : 


Fog ون‎ 


e‏ دبي عبد ن إسْمَاعِيلَ GI gS‏ عن هشّام عَنْ 


أيه عن ستعيد بن يد ن عرو Ecole flo‏ زى في 


TT 
TT fp clk من الأْض‎ 


O EM E 


ا مهم بد سید دن ست ر 


4 2 0 ع2 م lo‏ مهمه 6 


oe‏ أنه لَه إلى کک قال ~ سعيد 


ey 


‘Ssh فة‎ lb شرا من الأزض‎ Lal an Oya ale 
. سبع أَرضِينَ»‎ be etal 
(0)«من ظلم من الأرض شينا طوقه من سبع أرضين,‎ 

هذا الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب المظالم 
والغصب) قال : 

© حَدَتَنًا أَبُو Olas‏ ا Be‏ عَنْ GA‏ قال Hd‏ 


e امد حم عدر‎ NE 
rege page he E 


۲۲ 


وأخرجه أحمد فى مسنده قال : 


WS ۵‏ يريد بن عبد a Sh‏ بن الوليد حدتّني 
GAS‏ عن i AD‏ عَنْ طَلْحَة ن ab ate‏ بن عَؤْف أن عَبْدَ 


معدم عه 


Cale OU سعيدَ بن ربد‎ OF GT عرو بن سَهّل‎ GF a 

ope Aid G5 SS E ES ae الب‎ 

)1( من شيا من الأرض بغيرحقه al‏ يوم القيامة إلى سبع أرضين» 
هذا ا > ed ea am‏ صحيحه as‏ : 


te 


“fo, 


وف ب e‏ :كال التي eS Gi oy‏ و 
من الأزض بِغْيْرِ a‏ حسف به يوم GUM‏ إلى سَبْع أرّضين» . 

(البخارى : كتاب بدء الخلق) 

hs ©‏ ملم بن إبراهيم » ce A‏ الله ن البرك CBS‏ 

مُوسّی بن EB‏ عَنْ سّالم TGS‏ رَضى الله عل قال : قال رسول 


مهام 


0 ae 0 الله‎ 


71111 عن الظلم بصفة عامة »و للقي 
oe ONS‏ 
Yr‏ 


- اسه‎ g + 2 


ل( ولا تحسبن الله افلا عمًا يعمل الظَالون إِنما يؤخَرهم ليوم 
تشحَص فيه الأبصار @D‏ مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد ٠‏ إليهم 
طرفهم وأفئدتهم هواء © وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول 
spall‏ ظَلَمُوا ربتا أَخَرنا إلى أجل قريب نُجب دعوتك ونتبع الرسل 
ewes nie‏ قر ما لكين Tal‏ © وسكنتم في 
لکم GH SLY‏ وقد ly Se‏ مكرهم وعند الله مكرهم ون کان 
مکرهم لتزول منه الجبال 5 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله 
إن الله عزيز ذو انتقام 4 (إبراهيم : €۲ - (EV‏ 

والآيات القرآنية الكريمة » وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة 
فى النهى عن الظلم كثيرة » ولكن الأحاديث الخمسة المشار إليها 
هنا تركز على الظلم فى اغتصاب الأرض بغير حق وتشير إلى 
الأرضين السبع » وقد حار الناس فى فهم دلالة تلك الإشارة 

هل الأرضون السبع هى سبعة كواكب منفصلة من مثل أرضنا؟ 
وهل هى من كواكب امجموعة الشمسية كما كان يظن إلى عهد 
قريب قبل أن يصل عدد المكتشف منها إلى أحد عشر كوكبا ؟ أم 
هی من كواكب نجوم أخرى فى مجرتنا؟ آم ھی فى مجرات 
متفرقة؟ وإذا كان كذلك فأين هى؟ خاصة أن أعداد الكواكب 
ae)‏ ا 55 ٤‏ ۲ ر my‏ 


المشابهة لأرضنا فى الجزء المدرك من السماء الدنيا كثيرة » وقد 
بدأت البحوث الفلكية فى اكتشاف أعداد منها على الرغم من 
صعوبة ذلك » هل هى موزعة فى السماوات السبع على افتراض أن 
لكل أرض سماءها كما تخيل البعض؟ . 

وهو افتراض ترفضه النصوص القرآنية التى تؤكد على أن 
النجوم (وبالتالى توابعها الكواكب) هى زينة السماء الدنيا وحدها . 

أم هى سبعة نطق فى أرضنا التى نحيا عليها يغلف الخارج منها 
الداخل فيها » وتتطابق حول مركز واحد؟ 

والأحاديث النبوية الشريفة المشار إليها هنا تؤيد التصور الأخير 
الذى أثبتته الدراسات الفيزيائية لتركيب الأرض الداخلى . 

التركيب الداخلى للأرض : أثبتت دراسات فيزياء الأرض 
أنها تبنى من سبعة نطق محددة من الداخل إلى الخارج على 
النحو التالى : 

© ( لب الأرض الصلب) : وهو عبارة عن نواة صلبة من 
الحديد )744( والنيكل (5/) مع قليل من العناصر الخفيفة من 
مثل الكربون » والفوسفور » والكبريت » والسيليكون » والأوكسيجين 
(1/) » وهو تركيب قريب من تركيب النيازك الحديدية مع زيادة 
واضحة فى نسبة الحديد » ويبلغ قطر هذه النواة حاليا حوالى 
(1407) کیلومتر » وتقدر كثافتها فى المتوسط بحوالى ١,5 - ٠١‏ 
جرام للسنتيمتر المكعب (وذلك OY‏ متوسط كثافة صخور القشرة 
الأرضية هو ۲,۷ - ۳ جرامات للسنتيمتر المكعب » ومتوسط ales‏ 
الأرض ككل هوه ee‏ »نما يشير إلى 


Yo خسم‎ 


حتمية وجود مواد ذات كثافة عالية فى قلب الأرض . 

وتعتبر تلك النواة اللبية فى جوف الأرض على أنها هى الأرض السابعة . 

© نطاق لب الأرض السائل (الخارجى) : وهو نطاق لدن أى : 
شبه سائل » يحيط باللب الصلب » وله نفس تركيبه الكيميائى 
تقريبًا ولكنه فى حالة شبه انصهار » ويقدر سمكه بحوالى 
(YYVO)‏ كيلومترًا ge‏ عن اللب الصلب منطقة انتقالية يبلغ 
سمكها )+£0( كيلومترًا تعتبر الجزء الأسفل من هذا النطاق الذى 
fee‏ الأرضن: السادسة . ويكون.كل من اللب الضلب والسائل 
حوالى ZV‏ من كتلة الأرض المقدرة بحوالى ستة آلاف مليون 
مليون مليون طن ٩(‏ × ۱۰" طن) . 

© النطاق الأسفل من وشاح الأرض (الوشاح السفلى) : وهو 
نطاق صلب يحيط بلب الأرض السائل » ويبلغ سمكه حوالى 
)۲۲٠۰(‏ كيلومترًا (من عمق ٦۷۰‏ كم إلى عمق 5888 (eS‏ 
ويفصله عن الوشاح الأوسط (الذى يعلوه) مستوى انقطاع 
للموجات الاهتزازية AALS‏ عن الزلازل ؛ ويعتبر هذا النطاق 
الأرض الخامسة . 

© النطاق الأوسط من وشاح الأرض (الوشاح الأوسط): 


E 0086 eee 
wares كيلومتراً (ويفصله عن ركام‎ ) )٦۷۰( أحذهما على عمق‎ 
كيلومتر تحت سطح الأرض » ويفصله‎ )٤٠١( ويقع الآخر على عمق‎ 
: عن الوشاح الأعلى > ويمثل هذا النطاق الأرض الرابعة‎ 
۳٦ E 


© النطاق الأعلى من وشاح الأرض (الوشاح العلوى): 

وهو نطاق لدن » شبه منْصهرء عالى الكثافة واللزوجة » تبلغ 
نسبة الانصهار فيه حوالى )/١(‏ ولذلك فإنه يعرف باسم نطاق 
الضعف الأرضى » ويمتد بين عمق (50 - )١11١‏ كيلومترا » وعمق 
)٠٠١(‏ كيلومتر تحت سطح الأرض .ء ولذلك يتراوح سمكه بين 
)۳۸١( « (TIO)‏ كيلومترًا » ويعتبر هذا النطاق الأرض SE‏ . 

© النطاق السفلى من الغلاف الصخرى للأرض : 

ويتراوح سمكه بين (50(:)40) كيلو مترا تحت البحار 
وامحیطات بين أعماق )+1 - ۸۰ كيلومترا) » )١1١(‏ كيلومترًا تحت 
سطح الأرض » ويحده من أسفل الحد العلوى لنطاق الضعف 
الأرضى » ومن أعلى خط انقطاع الموجات الاهتزازية المعروف باسم 
«الموهو» » ويمثل هذا النطاق الأرض الثانية . 

© النطاق العلوى من الغلاف الصخرى للأرض (قشرة الأرض): 

ويتراوح سمكه بين (5) » (A)‏ كيلو مترات تحت قيعان البحار 
وا محيطات بين (50) » (Ae)‏ كيلومترًا فى المتوسط تحت القارات » 
ويتكون We‏ تحت القارات من الصخور الجرانيتية المغطاة بسمك 
رقيق من التتابعات الرسوبية والتربة » ويغلب على تركيبها العناصر 
الخفيفة » كما يتكون غالبا من الصخور القاعدية وفوق القاعدية 
وبعض الرسوبيات فى قيعان البحار والمحيطات » وتعتبر قشرة 
الأرض هى الأرض الأولى . 

هذا التفسير يتطابق مع أحاديث الصطفى at‏ 


YV 


خاصة حينما يذكر التعبير المعجز «خسف به يوم القيامة إلى سبع 
أرضين» ما يشير إلى تطابق تلك الأرضين حول مركز واحد. 
ويدعمه هذا الاستنتاج قول tl‏ (تبارك وتعالى) فى سورة إبراهيم 
عقب الآيات المحذرة من الظلم والتى أشرنا إليها فى الأسطر 
السابقة : 
[ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار of‏ (إبراهيم : )٤۸‏ 
وقوله (عز من قائل) فى ختام سورة الطلاق : 
ل الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن Spee‏ الأمر 
بيهن لتعلموا OF‏ الله على كل شىء قدي OT,‏ الله قد أحَاط بكر 
شيء lle‏ » (الطلاق : ¥\( 
وقوله (سبحانه وتعالى) فى سورة الملك : 
sal}‏ خلق سبع : aes‏ لان ارد فوسو ار حمن من 
تفاوت, فارجع البصر هل تر من Oss‏ ثم ارجع البصر 0 
a, oe selec na Ln by‏ 
fetal‏ ف فيها » وليست طباقًابمعنى طبقات بعضها فوق بعض بهيئة 


أفقية كما تصورها البعض من قبل » ورحم الله البقاعى الذى قال : 
«طباقا أى ذات طباق » بحيث يكون كل جزء منها مطابقا للجزء ء من 


E 
ES 
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الأخرى »ولا يكون جزء منها خارجًا عن ذلك » وهى لا تكون 
كذلك إلا أن تكون الأرض كرية » والسماء الدنيا محيطة بها إحاطة 
قشر البيضة من جميع الجوانب » والسماء الثانية محيطة بالسماء 
الدنيا . وهكذا إلى أن يكون العرش محيطًا بالكل » والكرسى الذى 
هو أقربها بالنسبة إليه كحلقة فى فلاة ؛ فما ظنك با تحته! وكل سماء 
من التى فوقها بهذه النسبة » وقد قرر أهل الهيئة أنها كذلك » وليس 
فى الشرع ما يخالفه » بل ظاهره يوافقه» . 

ويؤكد هذا الاستنتاج مقابلة السماء ‏ على سعتها - es‏ 
على ضالتها فى عشرات OLY‏ القرآنية » والإشارة إلى فاصل بينهما 
فى عشرين آية قرآنية كريمة من مثل قول ربنا (تبارك وتعالى) :رب 
OT gar‏ والأرض وما بيتهما. .. 4 (مرم : 50) . 

ويؤكد استنتاجنا أن الأرضين السبع كلها فى أرضناء يغلف 
الخارج منها الداخل فيها . وأنها محاطة بالسموات السبع إحاطة 
كاملة Cant‏ أولها السماء الدنيا المحيطة بأرضنا . ومن حولها ست 
سماوات يغلف الخارج منها كل ما تحتها . يؤكد ذلك إشارة القرآن 
الكريم إلى تطابق أقطار السماوات ‏ على ضخامتها ‏ مع أقطار 
الأ رفن على ف الها الشيبلية: وذلك فى قول رتا (تبنازك 
وتعالى) : UB‏ معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفدوا من أَقْطَارِ 
السّموات والأرض فانفذوا لا تتفذون إلا بلطن ). 


(YY: (الرحمن‎ 
: ay then a 


OY‏ قطر أى شكل هندسى هو الخط الواصل بين طرفيه مرورًا 
بمركزه » فإذا انطبقت أقطار السماوات ‏ على ضخامتها ‏ مع أقطار 
الأرض - على ضآلتها النسبية ‏ فلابد أن تكون الأرض فى مركز 
الكون وأن تكون الأرضون السبع كلها فى أرضنا وأن تكون محاطة 
بالسموات السبع . 


الحديث الثانى 
البحرالمسجور 

ان تحت الجر GU‏ وتخت الثار را 6 

هذا الحديث النبوى الشريف أخرجه أبو داود فى سننه (كتاب 
الجهاد) قال : 

i ع‎ C55 إِسْمَاعيل بن‎ WAS jets سعيد بن م‎ HS 
عد الله عَنْ شير ن ملم عَنْ عد الله بن عمرو‎ ol عن بشر‎ 
Wye لا يركب‎ « : wy قال 4 فال رمول الله‎ etal ان‎ 
لبخ ار ونت‎ erate أو غاز في سبيل‎ peor حا‎ 
. @ بحرا‎ just 

وكذلك أخرجه البيهقى فى سننه (الجزء الرابع) وأخرجه 
غيرهما مرفوعًا بلفظ ol»‏ تحت Hb pol‏ 3 وتحت النار بحرًا) 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (الجزء الأول) موقوفا على 
عبدالله بن عمرو بن العاص بلفظ : «إن تحت البحر نارًا »ثم ماء 
ثم نارًا» وذكر أن رجال إسناده ثقاة . 

(وقيل فى الرواية المرفوعة السابقة Of‏ إسنادها ضعيف . ولكن 
الحاكم Seek es‏ (الجزء الرابع) أخرج له alg‏ من حديث 


يعلى بن أمية قال قال رول الله abe‏ : «إن البحر هو جهنم» 
وقال: صحيح الإسناد ؛ ووافقه الإمام الذهبى فى «تلخيص 
المستدرك» على ذلك ؛ وعليه يكون الحديث بمجموع طرقه حسنًا 
على الأقل » ومن ضعفه فقد نظر إلى طرقه الضعيفة وحدها نظرًا 
لصعوبة فهم دلالة الحديث 

فقد ذكر ابن كثير فى البداية (الجزء الثانى طبعة دار هجر) 
معنى OS‏ البحر جهنم : «أن البحر يسجّر يوم القيامة ويكون من 
جملة جهنم) . 

وما أروع ما cle‏ فى كتاب «عون المعبود فى شرح سنن أبى 
داود» للعظيم أبادى (الجزء السابع) فى شرح معنى : «إن تحت 
البحر نارًا» قال : «قيل هو على ظاهره » فإن الله على كل شىء 
قدير) . 

وقال الخطابى فى «شرح سنن أبى داود» : «هو تفخيم الأمر 
بالبحر وتهويل من شأنه» . 

وذكر ابن حجر شاهدًا لصدر هذا الحديث يقويه ويرقى به إلى 
مرتبة الحسن وذلك فى كتابه «التلخيص» (الجزء الثانى) من 
حديث لابن عمر (رضى الله عنهما) » وبذلك يكون الحديث 
مجموعه كله حستا» على الرغم من عجيب ما فيه من معان 
علمية دقيقة لم يتوصل الإنسان إلى إدراك شىء منها إلا فى 
أواخر القرن العشرين . 
= 
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والحديث الشريف الذى نحن بصدده يتفق بدقة بالغة مع القسم 
القرآنى الوارد فى مطلع سورة الطور » والذى يقسم فيه ربنا تبارك 
وتعالى : - وهو الغنى عن القسم - بالبحر المسجور فيقول (عز من 
0 
سمو ت واش رای eur nino‏ 
عذاب ربك alg‏ © ما له من دافع ) (الطور: ١‏ -8) 
ولم يستطع العرب فى وقت تنزل القرآن الكريم أن يستوعبوا 


دلالة القسم بالبحر المسجور» لأن عندهم : سجر التنور يعنى أوقد 
عليه حتى أحماه. والماء والحرارة من الأضداد » فالماء تطفئ 
الحرارة » والحرارة تبحر الماء » فكيف يكن للأضداد أن تتعايش فى 
تلاحم وثيق دون أن يلغى أحدها الآخر؟ وقد دفعهم ذلك إلى 
نسبة الأمر للآخرة استنادًا إلى ما جاء فى سورة التكوير من قول 
GH‏ تبارك وتعالى : [ وإذا البحار سجرت ‏ (التكوير: 5) 

ولكن الآيات فى مطلع سورة التكوير كلها تشير إلى أمور 
مستقبلية فى الآخرة » والقسم فى مطلع سورة الطور كله بأمور واقعة 
فى حياتنا . 

واضطر ذلك مجموعة من المفسرين إلى البحث عن معنى لغوى 
للفعل e‏ ا من 


معانى «سجر» ملأ وكف » وفرحوا بذلك فرحًا شديدًا لأنه فسر 
الأمر لهم معنى أن الله (تعالى) يمن على البشرية كلها ah‏ قد ملأ 
منخفضات الأرض ell‏ وحجزها وكفها عن مزيد من الطغيان 
على اليابسة . 

ولكن حديث رسول الله abe‏ الذى نتناوله فى هذه العجالة 
يؤكد على ob‏ تحت البحر نارًا » وأن تحت النار بحرًا» . 

والرسول (صلوات الله وسلامه عليه) لم يركب البحر فى حياته 
الشريفة مرة واحدة » فمن كان يضطره إلى الخوض فى أمر غيبى 
كهذا لولا أن الله (تعالى) قد أخبره به ؛ لأنه (سبحانه) يعلم 
بعلمه الحيط أن الإنسان سيكتشف هذه الحقيقة الكونية المبهرة فى 
يوم من الأيام فأنزلها فى كتابه الكريم » وعلمها لخاتم الأنبياء 
والمرسلين ؛ لتبقى شاهدة أبد الدهر على أن القرآن الكريم هو كلام 
الله الخالق » وأن هذا النبى الخاتم الذى تلقاه كان موصولا بالوحى 
ومعلما من قبل خالق السماوات ne Vy‏ ؛ a‏ وصفه بقوله (عز 
من قائل) : ل وما ينطق عن الهُوئ 4 . . (النجم : ؟) . 

وبعد الحرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى أعماق البحار 
وا حيطات . بحئًا عن بعض الثروات المعدنية التى استنفدت 
احتياطياتها he‏ قاربت على النفاد من على اليابسة فى ظل 
الحضارة المادية المسرفة التى يعيشها إنسان اليوم » ففوجئوا بسلسلة 
من SL‏ البركانية تمتد فى أواسط جميع محيطات الأرض لعدة 
عشرات الآلاف من الكيلو مترات أطلقوا عليها اسم : «جبال 


أو اسط المحيطات» . وبدراسة تلك السلاسل الجحبلية المحيطية اتضح 
أنها تتكون فى غالبيتها من الصخور البركانية التى اندفعت على 
هيئة ثورات بركانية عنيفة عبر شبكة هائلة من الصدوع العميقة 
التى تمزق الغلاف الصخرى للأرض وتحيط بكرتنا الأرضية إحاطة 
كاملة فى كل الاتجاهات وتتركز أساسًا فى قيعان امحيطات وبعض 
البحار . 

وأن شبكة الصدوع تلك تصل فى امتداداتها إلى أكثر من 
٠‏ كيلومتر » وتصل فى أعماقها إلى 0" كيلومترًا » مخترقة 
الخلاف الصخرى للأرض بالكامل » فتصل إلى نطاق الضعف 
الأرضى . وتوجد الصخور فيه فى حالة BAS‏ شبه منصهرة » عالية 
الكثافة واللزوجة تدفعها تيارات الحمل الساخنة إلى قيعان كل 
محيطات الأرض وقيعان بعض البحار (من مثل البحر الأحمر) 
فى درجات حرارة تتعدى AY‏ درجة مئوية » وذلك بملايين 
الأطنان فتدفع بجانبى المحيط أو البحر يمنة ويسرة فى ظاهرة يسميها 
العلماء ظاهرة اتساع قيعان البحار واحيطات › وباستمرار هذا 
التوسع Su‏ المناطق الناتجة عن عملية الاتساع تلك بالصهارة 
الصخرية ما يؤدى إلى تسجير قيعان كل محيطات الأرض وقيعان 
بعض بحارها . 

ومن الظواهر المبهرة للعلماء اليوم أن الماء فى هذه المحيطات 
والبحار على كثرته لا يستطيع أن يطفئ جذوة تلك الصهارة » ولا 
الصهارة على شدة حرارتها تستطيع أن تبخر مياه البحار والحيطات 


eS 4 3 Yo 


بالكامل » ويبقى هذا التوازن بين الأضداد : الماء والنار فوق قيعان 
كل محيطات الأرض le)‏ فى ذلك المحيطان المتجمدان الشمالى 
والجنوبى) وقيعان عدد من البحار (مثل البحر الأحمر) شهادة حية 
على طلاقة القدرة الإلهية التى لا تحدها حدود . 
منفتح تثور البراكين فيه ثورة عنيفة فتثرى رسوبيات ذلك القاع 
لاستغلال بعض الثروات المعدنية المتجمعة فوق قاع البحر الأحمر 
وكانت باخرة أبحاث لذلك المشروع تلقى بكباش من المعدن go‏ 
عينات من طين ذلك القاع » ويرتفع الكباش فى عمود من الماء 
يبلغ سمكه ثلاثة آلاف متر . فإذا وصل إلى سطح الباخرة لا 
يستطيع أحد أن يقربه من شدة حرارته . وإذا فتح يخرج منه الطين 
مئوية . وأصبح ثابتًا لدى العلماء اليوم أن الثورات البركانية فوق 
قيعان كل محيطات الأرض وقيعان أعداد من بحارها تفوق نظائرها 
على اليابسة بمراحل عديدة . 
ثم ثبت بأدلة عديدة أن كل ماء الأرض - على كثرته - قد 
أخرجه ربنا ( تبارك وتعالى) من داخل الأرض عن طريق الثورات 
البركانية عبر كل من فوهات البراكين » وصدوع الغلاف الصخرى 
للأرض التى تمزقه إلى أعماق تصل إلى نطاق الضعف الأرضى › 
E ees a ae 3-5 3‏ 9 


وأن الصهارة الصخرية فى نطاق الضعف الأرضى ودونه تحوى كما 
من الماء يفوق كل ما على سطح الأرض من ماء بتعشرات 
الأضعاف »وهنا تتضح روعة هذا الحديث النبوى الشريف الذى 


We 


ale‏ عددا من حقائق الأرض المبهرة بقوله : «إن 


تحت البحر Hb‏ > وتحت النار بحرًا» : 


وهى حقائق لم يتوصل الإنسان إلى إدراك شىء منها إلا منذ 
سنوات معدودة » وورودها بهذه الدقة العلمية الفائقة فى حديث 
رسول الله Lal ge‏ يشهد له بالنبوة والرسالة » وبأنه ae‏ كان 
فرطت :الوح ولاس ا عالق je Niwas‏ 
وصدق الله العظيم إذ يقول فى حقه : فإ وما ينطق عن CED ce gall‏ 
إن هر إلاً وحي يوحئ DO‏ عَلَمَهُ شديد القَرئ (2) ذو مرة فاستوئ 
© وهو بالأفى الأعلى ooo pb BONS CO (fed Ud.‏ 
أو أدنئ © فأوحئ إلى عبده ما أوحئ » (النجم :8 - )٠١‏ 

فلم يكن أحد على وجه الأرض يعلم هذه الحقائق قبل عقود 
قليلة » وورودها بهذه الدقة العلمية فى حديث رسول الله PRE‏ 
من الأمور المعجزة Lim‏ » والشاهدة بصدق نبوته » وكمال رسالته 
(صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبع هداه 


ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا) وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 


¥V 


Soy‏ عن أنس بن مالك عن النبى ييه أنه قال : «لما خلق 
الله الأرض جعلت تيد . فخلق الجبال فقال بها عليهاء 
فاستقرت ...» 

هذا الحديث النبوى الشريف رواه الترمذى فى سننه (كتاب 
تفسير القرآن) » ورواه أحمد فى مسنده » وكل منهما قال : 

دنا د ن شار WS‏ يريد بن هَارُونَ WAS‏ العَوَامُ بن 
out Le ae‏ ن أبي once‏ عَنْ نس ن مالك ob‏ الى 
صلی الله عَلَيْه UG Ls‏ : « لما نلق WN‏ الأزض جَعَلَتْ تمي 
Glo‏ ابال فاد بها عله A‏ فمَحِبّت الملائكة بن شدم 
شد من النار؟ قال نَعَم الماء . قَالُوا :يا رب » هل من خَلقك 
ST BLS‏ من الماء؟ قال : َعَم Nh‏ فَالُوا : يا رب eS‏ من 


ear 


خلقك د شَيْءْ شد من الرّيح؟ قال : نعم ابن آدم تصلق بصدقة 
بيمينه د يُخَفيهًا من شمّاله» . 
هذا الْوَجْه» 1 

وهذا الحديث الشريف يتفق روحًا ومعنى مع قول الحق (تبار 
وتعالى) : «( والجبال Lagi‏ 9 متاعا أكم ولأنعامكم 4 

(النازعات : 157 37) 

وقد تكرر هذا المعنى فى تسعة مواضع أخرى من كتاب الله 
العزيز (الرعد » الحجر : ١59‏ النحل : ٠١‏ الأنبياء: CVV‏ 
النمل : "١‏ لقمان : ۰٠٠١‏ فصلت : ٠١‏ .ق : ۷ 0 المرسلات : (YV‏ 
a i Aa‏ 
DR a as‏ الا أحيانًا 
للدلالة على الكوكب الأرضى ككل › وأحيانًا ترد بمدلول كتل 
اليابسة التى نحيا عليها (الغلاف الصخرى للأرض) 3 وأحيانًا 
أخرى يقصد بها التربة التى تغطى صخور اليابسة . 

وقد اختلف العلماء فى فهم دور الجبال فى إرساء الأرض 
اختلافًا كبيرًا » وذلك OY‏ مجموع كتل الجبال على سطح الأرض 
- على الرغم من ضخامتها- لا تساوى شيمًا بالنسبة لكتلة 
aa‏ ككل والمقدرة بحوالى ستة آلاف ابو مليون si‏ طن . 


كذلك فإن ارتفاعات الجبال - على تعاظمها- لا تساوى شيئًا 
بالنسبة إلى طول نصف قطر الأرض » وذلك OF‏ الفرق بين أعلى 
قمة جبلية على سطح الأرض [وهى قمة إفرست » فى سلسلة 
جبال الهيمالايا والتى يبلغ ارتفاعها AALA)‏ مترًا) فوق مستوى 
سطح البحر] »وبين Goel‏ بقعة فى أغوار المحيطات [وهى غور 
ماريانا بالقرب من جزر الفلبين » والتى تبلغ فى العمق أكثر قليلا 
من أحد عشر كيلو مترًا تحت مستوى سطح البحر] لا يكاد يصل 
إلى عشرين كيلومترًا (9,71١كيلو‏ متر) بينما يبلغ نصف القطر 
الاستوائى للأرض ۳۷۸,٠٠١‏ كيلومتر » وهنا تتضح Mis‏ 
تضاريس الأرض بالنسبة إلى نصف قطرها ونسبتها لا تكاد 


Veexl4 vio, < 
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وهنا يبرز التساؤل المنطقى : كيف يمكن للجبال أن تثبت الأرض 
وكتلتها وأبعادها بهذه الضآلة إذا ما قورنت بكتلة وأبعاد الأرض؟ 
والجواب لم يكن US!‏ قبل أواسط الستينيات من القرن العشرين 
حين اتضح لنا أن الغلاف الصخرى للأرض مزق بشبكة هائلة من 
الصدوع التى تمتد لعشرات الآلاف من الكيلو مترات وهى محيطة 
بالأرض إحاطة كاملة Gor‏ يتراوح بين V0‏ كم » ١6١‏ كم » فتؤدى 
إلى تمزيق هذا الغلاف إلى عدد من الألواح الصخرية المعزولة عن 
بعضها البعض بمستويات تلك الصدوع وتطفو ألواح الغلاف 
الصخرى للأرض فوق طبقة لدنة » شبه منصهرة عالية الكثافة 
واللزوجة تعرف باسم نطاق الضعف الأرضى . 

فی ` هذا النطاق تنشط aoe‏ = على هيئة الم 


عاتية من تيارات الحمل التى تدفع بألواح الغلاف الصخرى 
للأرض متباعدة عن بعضها البعض ٠‏ أو مصطدمة ببعضها البعض 
بسرعات لا تسمح بعمرانها على الإطلاق . 

وهذه الحركات لألواح الغلاف الصخرى للأرض لايهدئ من 
Yale‏ إلا تكؤن السلاسل الجبلية على مراحل متتالية حتى تصل 
إلى مرحلتها النهائية باستهلاك قاع المحيط الفاصل بين قارتين 
متباعدتين استهلاكا كاملاً » وذلك بدفع إحدى القارتين له تحت 
القارة الأخرى حتى تصطدم القارتان ضاغطة الصخور المتجمعة 
eee‏ خياب ضيه تقد بأونادها لدديت 
صخور إحدى القارتين بصخور الأخرى . كما يثبت الوتد أركان 
dot‏ بالأرض » وكما قد حدث بتحرك gl‏ ر القارة 
الآسيوية » حتى اصطدمتا ونتج عن ذلك 0955 جبال الهيمالايا 
كأحدث سلسلة جبلية على سطح الأرض .ء وأعلاها ارتفاعًا . 

هذا بالنسبة لتشبيت كتل القارات على سطح الأرض ٠‏ أما 
بالنسبة للأرض ككوكب » فمن المعروف أنه نتيجة لدوران أرضنا 
حول محورها فقد تحول شكلها من كرة تامة الاستدارة إلى شبه 
3,5 6 وة YG‏ عند das‏ اترا وم افلح Wal‏ عن 
القطبين » وهذا النتوء الاستوائى للأرض جعل محور دورانها يغير 
اتجاهه فى حركة بطيئة تعرف باسم : «الحركة البدارية» وتعبر عن 
حركة محور دوران الأرض فى الفضاء . وهذا احور يترنح ويتمايل 
فى حركات مختلفة مع حركة كل من القمر والشمس ومع 
المتغيرات المستمرة فى مقدار واتجاه قوتى كل منهما البدارية › 


ووضع الأرض بالنسبة لكل منهما » ويقلل من عنف هذه الحركات 
وجود الجبال ذات الجذور الغائرة فى الغلاف الصخرى للأرض 
(والتى تمتد فى عمق الأرض بعشرة إلى خمسة عشر ضعقا 
لارتفاعها فوق سطح الأرض) فتقلل من شدة ترنح محور دوران 
الأرض » وتجعلها أكثر استقرارًا وانتظامًا فى دورانها حول محورها , 
وأقل ارتجاجًا وترنحًاء تمَامًا كما تفعل قطع الرصاص حول أطر 
عجلات السيارات ؛ لتقلل من ارتجاجها أثناء دورانها تحت السيارة . 
وهنا تتضح صورة من صور الإعجاز العلمى فى حديث رسول 
الله يليه الذى قال فيه : 
«عندما خلق الله الأرض جعلت تيد »فأرساها بالجبال» 
والحديث الشريف يتفق نصا ومعنى مع عشر آيات قرآنية كرية 
(سبقت الإشارة إليها) » فسبحان الذى أنزل القرآن من قبل أربعة 
عشر قرنًا بهذه الحقيقة العلمية المبهرة » وألهمها خاتم أنبيائه ورسله 
ate‏ فصاغها هذه الصياغة المعجزة (وقد أوتى مجامع الكلم) » ولم 
يتوصل الإنسان إلى شىء من هذا الفهم لوظيفة الجبال إلا فى 
العقود المتأخرة من القرن العشرين » ولا Ke‏ لعاقل أن يتصور أن 
هذه الحقيقة العلمية » والعديد غيرها من الحقائق التى جاءت على 
لسان هذا النبى الأمى (عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم) » 
والذى بعث فى أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين كان لها 
مصدر غير الله الخالق » فلم يكن لأحد من الخلق أى إدراك لتلك 
الحقيقة قبل العقود المتأخرة من القرن العشرين . وورودها فى ES‏ 
الله المنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة » وفى سنة رسوله يلق 
ف سمه 2 


بهذه الصياغة الدقيقة المحكمة وهو النبى الأمى الذى عاش فى أمة 
كانت غالبيتها الساحقة من الأميين Lol‏ يشهد لهذا النبى GL‏ 
والرسول الخاتم بالنبوة والرسالة » ويشهد للوحى الذى تلقاه بأنه 
كلام الله الخالق » وأنه Be‏ كان كما وصفه ربه (سبحانه 
وتعالى) . 


مت o o‏ ق - هنو م - 


ل وما ينطق عن الهوئ © إن هو إلا وحي يوحئ © (النجم )٠٠٠:‏ . 


الحديث الرابع 
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ee es : عبد الله‎ hs 


3 36 صل نازول ا الله 5 etal Me‏ ا 
إثر سَمَاء كانت من UN‏ لما امرف فل عَلَى النّاس فَقَالَ : 


هَل نَدْرُونَ مَاذا قال ريك قالوا : الله وزو غلم قال : قال 


ربكم : el‏ من عبّادي Sed‏ بي وكافرٌ» أا مَن قال مُطرتا 


بقل الله وَرَحْمّته ذلك ممن بي وكافرٌ بالكؤكب ye ly‏ فال 
بنوء وء كذا وكذا فذلك GIS‏ بی pee‏ بالكؤكب» . 

وأخرج أبو داود فى سننه (كتاب الطب) و(كتاب الكهانة 
والتطير) قال : 

© حَدَنْنَا (idl‏ عَن مالك عن صَالح بن OLS‏ عن عُبَيْد 
اله ن ate‏ الله عَنْ ريد بن خالد الجهني أنه قَالَ : «صِلَّى لَنَا 
رَسُول الله as‏ صلاة poe A By qn‏ كانت من 
اليل Ci‏ اصرف ا فقال : هل تدرُون 13 قال 
to 7‏ 


oe م‎ + 


رَبُكُم؟ قَالُوا : الله وَرَسُولُهُ EE‏ قَالَ : قال أَصْبَحَ من عبّادي 
hs‏ بي وكافرٌ ald‏ مَنْ قال مُطَرْنَا بفَضْل الل وَبرَحْمَته Wid‏ 
CY‏ بي FILS‏ بالكؤكب ly‏ مَنْ قال مُطرْنًا oy‏ كذا وكذا 
بتفاصيلها من الوجهة العلمية » وكل ما يعرفه العلماء أن 
الأرض هى أغنى كواكب المجموعة الشمسية بلماء » الذى 
تقدر كميته بحوالى ۴1° - \YAo‏ مليون كيلومتر مكعب 
أغلبه فى البحار والمحيطات )4۷;۲/( 5 وأقله ماء عذب 
(ZY,A)‏ وأغلب هذا الماء العذب /75,١657(‏ إلى )/75,١6‏ 
محبوس على هيئة سمك هائل من الجليد فوق قطبى الأرض 
وفى قمم SLA‏ والباقى مختزن فى صخور القشرة الأرضية 
(/-,YV)‏ وفى بحيرات الماء العذب )۳ -/) وعلى هيكة 
رطوبة فى تربة الأرض (۱۸,-./) وعلى هيئة رطوبة كذلك فى 
الغلاف الغازى للأرض )/-,٠075(‏ وأقل ذلك كله هى المياه 
الجارية فى الأنهار والجداول )/.-,٠٠٤۷(‏ 

الأرض عن طريق ثورة البراكين » ووزعه بتقدير حكيم » وأداره فى 
دورة منضبطة بين الأرض 0 وغلافها الغازى (السماء) ولولا هذه 


£4 SIS! 


الكائنات الحية التى تحيا وتوت فى مختلف الأوساط المائية فى كل 
لحظة » والتى كان من الممكن أن تحول هذا الماء إلى ماء عفن لولا 
دورته حول الأرض : 

وقد اقتضت مشيئة الله الخالق (جل وعلا) أن يسكن فى 
الأرض هذا القدر المحدد من الماء » وأن يوزعه بدقة بالغة بين البحار 
وامحيطات ٠‏ والأنهار والبحيرات » وأن يختزن جزءا منه فى صخور 
القشرة الأرضية » أو يحبسه على هيئة ULE‏ فى قمم الجبال وفوق 
القطبين » أو ينشره برقة على هيئة درجة من الرطوبة فى كل من 
الجو وتربة الأرض وهذا كله بالقدر المنضبط الكافى لمتطلبات الحياة 
الأرضية » وللتوازن الحرارى على سطح الأرض من مكان إلى yi‏ 
ومن فصل مناخحى إلى آخر ء وهذا القدر الموزون من الماء لو زاد قليلا 
لغمر الأرض وغطى سطحها بالكامل » ولو قل قليلاً لقصر دون 
متطلبات الحياة على سطحها . 

وحرارة الشمس تبخر ماء الأرض من أسطح البحار وا محيطات » 
والأنهار والبحيرات » والبرك والمستنقعات » ومن أسطح تجمعات 
الجليد » وحتى من المياه الختزنة تحت سطح الأرض »ومن تنفس 
كل من الإنسان والحيوان » ونتح النباتات » وغير ذلك من مختلف 
مصادر المياه فيرتفع بخار الماء إلى الطبقات الدنيا من الغلاف 
الغازى للأرض (نطاق المناخ) الذى تتناقص فيه درجات الحرارة مع 
الارتفاع » ويقل الضغط »ما يساعد على تكثف بخار الماء الصاعد 
من الأرض على نوى دقيقة من الغبار العالق بالهواءتعرف باسم : 
ae N a‏ 


نوى القكثف » ما يعين على عودة ماء الأرض إليها على هيئة مطر 

أو برد أو ثلج أو ضباب أو ندى . 

ویتبخر من ماء الأرض ۴۸۰ ألف كيلومتر مكعب فى كل سنة 
أغلبها T+)‏ ألف كيلومتر مكعب) من أسطح البحار وامحيطات »› 
وأقلها )+1 ألف كيلومتر جعي و اليابسة . وتعود هذه 
الكمية إلى الأرض بمعدلات مختلفة ll TAL)‏ كيلومتر مكعب 
على البحار وامحيطات » 45 ألف كيلو متر مكعب على اليابسة) 
ويفيض الفارق فى الحالتين (۳ ألف كيلو متر مكعب) من 
اليابسة إلى البحار والمحجيطات » بعد أن يكون قد أدى دوره فى رى 
النباتات والحيوانات والأناسى »وفى تفتيت صخور الأرض › 
وتكوين التربة وتركيز العديد من الخامات الرسوبية » وفى شق 
المجارى المائية والفجاج والسبل » وفى تلطيف الحو وترطيبه . 

وأكرر القول بأن نزول المطر من السحاب لايزال عملية غير 
مفهومة علميا بتفاصيلها الدقيقة . وذلك لأنها تتم بعدد من 
العمليات غير المشاهدة بطريقة مباشرة » ولذلك ضعت لها أعداد 
من الفروض والنظريات منها تأثير حركة الرياح الأرضية » والغبار 
الذى تثيره من فوق سطح الأرض » ومنها الشحنات الكهربية فى 
السحابة الواحدة أو بين السحب المنفصلة عند التقائها وتصادمها 
مع بعضها البعض . ومنها تأثير الرياح الشمسية على أغلفة 
الأرض وأجوائها الختلفة . وفوق ذلك وقبله وبعده إرادة الخالق 
العظيم .كما هو واضح من توجيه الحديث النبوى الشريف الذى 


نحن بصلده . 


£A 


ومن المعروف أن نسبة الماء فى السحب ضثيلة جدا إذ لا 
تتعدى ZY‏ من الماء الموجود فى الغلاف الجوى للأرض » الذى 
لاتكاد نسبته أن تتعدى /-,٠075‏ من مجموع ماء الأرض . 

ويوجد الماء فى نطاق المناخ للأرض على هيئة قطرات صغيرة 
جدا (أكبر قليلا من واحد ميكرون) , وتلتصق تلك القطرات المائية 
بالهواء للزوجتها » وشدة توترها السطحى » وذلك فى السحب 
العادية التى تحملها الرياح دون أن تسقط مطرًا على الأرض إلا بعد 
تلقيحها . ويتم تلقيح السحب إما بامتزاج سحابتين إحداهما 
ساخنة » والأخرى باردة . أو تحمل إحداهما شحنة كهربية موجبة 
والأخرى ALL‏ أو بواسطة عدد من الجسيمات الصلبة الدقيقة 
للغبار الذى تشيره الرياح من فوق سطح الأرض وتلقح به السحب 
فتعين على تكثف بخار الماء عليها وهطوله مطرًا بإذن الله » وحينما 

والمطر dole‏ ينزل بقطرات دقيقة › ولكنه قد ينزل أحياثا بقطرات 
كبيرة (يزيد قطرها فى بعض الحالات على ۸-٤‏ ملليمترات) 
وتنتج هذه القطرات الكبيرة من ESS‏ بخار الماء على نوى من 
الغبار كبيرة نسبيا تنمو بالتدريج » حتى تصل إلى تلك الأحجام 
بتوالى تكثف بخار الماء عليها . 

وتوافر هذه الشروط مجتمعة أو منفردة » يتطلب تقديرًا مسبقا 
ولا يمكن أن يتم بعشوائية أو صدفة . ويتضح من ذلك أن تَكوّن 
المطر هو سر من أسرار الكون »لم يتمكن الإنسان من فهمه بعد 
ا 0 ١‏ 
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فهمًا كاملا » ولكن يد القدرة الإلهية واضحة فيه وضوح الشمس 
ويتضح ذلك بشكل AST‏ إعجارًا فى توزيع المطر على سطح الأرض 
بإرادة GI‏ العظيم (سبحانه وتعالى) . ومن هنا كان حديث 
رسول الله gp‏ الذى نحن بصدهه » وكان التفصيل القرآنى الذى 
يقول فيه ae as ‘ah‏ 


ت سحا تقلا سه ypu Belg Ugo‏ 
WIS Ol pS‏ نخرج الموتى (Shel‏ 55 £05 
(الأعراف (ov:‏ 
۲ ۔ ل وأرسلنا الرياح لواقح Uist‏ من السماء ماء فأسقيناكموه 
وما eal‏ له بخازنين 4 (الحجر: (YY‏ 
۳ يا أيه الاس اعبدوا ربكم الذي حلقكم ly‏ من قبلكم 
Sul‏ 5 تنقون 69 الذي جعل ل كم الأرض فراشا والسَّمَاء بتاء 
ply‏ من cll‏ مَاء فارج به من الكّمرات SI‏ قلا تجعلوا 


(Trev تعلمون » (البقرة:‎ gaily أندادا‎ al 
ل وهو الذي أنزل من | لسماء مَاء فأخرجنا به نبات كل‎ 1 
(44 : شيء. 4 4 (الأنعام‎ 


ه  B‏ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلّك لكم فيها سبلا وأنزل 
من السماء ale‏ به بات (or : ab) ee‏ 


مد مهمه 


(VA: (المؤمنون‎ e 


۷ ( وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ity‏ من 
السماء ماء طهورا 4 (الفرقان : )٤۸‏ 


وهذه الآيات الكريمة وغيرها من آى القرآن العظيم تنسب الفعل 
كله لله ( (تعالى) ا Ae‏ كه الذى 
أحرن بصدده داعمًا نبوته ورسالته » وشاهدًا على أن نه ( (as‏ كان 
و بالوحى Valery‏ من قبل خالق السماوات والأرض : 


. )4 0+: إن هو إلا وحي يوحَئ © (النجم‎ CED وما ينطق عن الهوئ‎ p 


“علدت لاسن 
ماء زمزم الماشرب ل : 


© يروي عن جار ( د ) أنه قال قال رسول ال لله 2 : el‏ 
ا 
شفاك الله » وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله » هى هزمة جبريل 
وسقيا الله إسماعيل» . 

هذا الحديث النبوى الشريف أخرجه ابن ماجه فى سننه 
(كتاب المناسك) قال : 

ee a 


a, 0-2 - م‎ ae 


LOLS‏ ررق as AA gill a oe‏ عدد غير قليل من 
الأحاديث فى ماء زمزم » وفضله » ووصف بئره التى قال فيها: 
له بأنها «هزمة جبريل 6 وسقيا الله إسماعيل» . 
play‏ ززم فجرها جبريل )008( بأمر من الله (تعالى) ؛ تكرمًا 
لأم إسماعيل ورضيعها اللذين تركهما نبى الله pall‏ )223( 
بوادٍ غير ذى زرع عند بیت الله الحرم « Ladies‏ هم م بالانتصراف 
eee‏ هذه السيدة ia‏ ا ولك ٠‏ الماء 


or 


والنبت والسكان . فجرت وراء زوجها تسائله : إلى من تكلنا؟ إلى 
من تتركنا فى هذا المكان القفر؟ قال : إلى الله عز وجل » قالت : 
قد رضيت بالله (عز وجل) » ثم سألته بثشقتها فيه » ويقينها بأنه 
نبى مرسل : آلله أمرك بهذا؟ فأجاب بنعم » واستمر فى سيره حتى 
غاب عن زوجه وولده فاستقبل بوجهه البيت ودعا الله لهما 
بالأنس والرزق والستر . وقفلت أم إسماعيل راجعة وهى تقول : إذا 
فلن يضيعنا » وردًا على هذا الإيمان العميق بالله » واليقين الصادق 
بقدرته ورحمته » ومعيته أكرمها ربنا (تبارك وتعالى) بتفجير هذه 
البئر المباركة بغير حول منها ولا قوة . . .!! 

وخروج بئر وسط صخور نارية ومتحولة » شديدة التبلور » مصمتة › 
لا مسامية فيها » ولا نفاذية لها فى العادة » أمر لافت BU‏ والذى هو 
أكبر من ذلك وأكثر أن تظل هذه البئر تتدفق UL‏ الزلال على مدى 
أكثر من ثلاثة آلاف سنة على الرغم من طمرها وحفرها عدة مرات 
على فترات » ويبلغ معدل تدفق بئر زمزم اليوم ما بين ۱۸,٥ ۰۱١‏ لتر 
فى الثانية فهى بئر مباركة » فجرت بمعجزة ؛ كرامة لسيدنا إبراهيم 
وزوجه » وولده (عليهم جميعًا من atl‏ السلام) . ولم يعرف مصدر المياه 
المتدفقة إلى بكر زمزم إلا بعد حفر الأنفاق حول مكة المكرمة » حين 
لاحظ العاملون تدفق المياه بغزارة فى تلك الأنفاق من تشققات شعرية 
دقيقةء تمتدلمسافات هائلة بعيدًا عن مكة La AU‏ وفى جميع 
الاتجاهات من حولها age‏ يؤكد قول المصطفى 
طرقة شديدة وصفها بقوله الشريف : 

هى: (هزمة جبريل » وسقيا الله إسماعيل) , والهزمة فى اللغة : 

د اعم a‏ 


ےا 


الطرقة الشديد . وبئر زمزم هى إحدى المعجزات المادية الملموسة 
الدالة على كرامة المكان » وعلى مكانة كل من سيدنا إبراهيم » 
وولده سيدنا إسماعيل » وأمه (الصديقة هاجر) عند رب العالمين © 
وسيدنا إبراهيم (22h)‏ هو خليل الرحمن وأبو الأنبياء الذى أعاد 
حفر بثر زمزم › وسيدنا ata‏ هو الدبهع المفتدى بفضل من 
الله ) (تعالى) والذى عاون أباه فى رفع قواعد الكعبة المشرفة › 
وانطلاقًا من كرامة المكان » ؤعميق Ole]‏ المكرمين فيه » كان شرف 
ماء زمزم الذى وصفه المصطفى Bie‏ بقوله : «ماء زمزم لما شرب 
له» » وبقوله : «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم › فيه طعام 
طعم . وشفاء سقم) . 

ويروى عن أم المؤمنين عائشة (رضى الله تبارك وتعالى عنها 
أنها كانت تحمل من ماء زمزم كلما زارت مكة المكرمة » وأن رسول 
الله لل كان يحمل منه كذلك ليسقى المرضى » ويصب على 
أجزاء أجسادهم المصابة فيشفون وتشفى أجسادهم بإذن الله . 
ولقد جاء فى كتاب «فيض القدير» فى شرح حديث المصطفى 
ale‏ الذى يقول فيه : «ماء زمزم لما شرب له» ما ‘nai‏ : «وآما قوله 
U)‏ شرب له) فلأنه Lin‏ الله وغياثه لولد خليله › ؛ فبقى غياثًا لمن 
بعده » فمن شربه بإخلاص وجد ذلك الغوث » وقد شربه جمع 
من العلماء لمطالب فنالوها» . 

وذكر ابن ن القيم (رحمه («i‏ فى كتابه (زاد المعاد) «وقد جربت 
أنا وغيرى من الاستشفاء ء بماء زمزم أمورًا عجيبة » واستشفيت به 


ms‏ أمراض فبرئت بإذن لله + وشاهدت من يتخدى به الأيام 


oo 


ذوات العدد قريبًا من نصف الشهر أو أكثر Vgc‏ يجد جوعا» وذلك 
تصديق لوصف المصطفى gp‏ لهذا الماء المبارك بقوله : «فيه طعام 
طعم وشفاء سقم» . 

وذكر الشوكانى (رحمه (ail‏ فى كتابه (نيل الأوطار) ما نصه : 
«قوله (ماء زمزم لما شرب له) فيه دليل على أن ماء زمزم ينفع 
الشارب CY‏ أمر شربه لأجله » سواء أكان فى أمور الدنيا أو الآخرة 
(Le) OF‏ فى قوله Ul)‏ شرب له) من صيغ العموم» . 

هذا وقد دونت فى زماننا أحداث كثيرة برئ فيها أعداد من 
المرضى بأمراض مستعصية بمداومتهم على الارتواء من ماء زمزم . 

من خصائص ماء زمزم : أثبتت الدراسات العلمية التى 
أجريت على ماء بكر زمزم أنه ماء متميز فى صفاته الطبيعية 
والكيميائية » فهو ماء غازى pre‏ غنى بالعناصر والمركبات 
الكيميائية النافعة التى تقدر بحوالى )۲٠٠١(‏ ملليجرام بكل لترء 
بينما لا تزيد نسبة الأملاح فى مياه آبار مكة وآبار الأودية المجاورة 
لها على 7٠١‏ ملليجرامًا بكل لتر ke‏ يوحى ببعد مصادرها عن 
المصادر المائية حول مكة المكرمة › وبتميزها عنها فى محتواها 
الكيميائى وصفاتها الطبيعية 

والعناصر الكيميائية فى ماء زمزم يمكن تقسيمها إلى أيونات 
موجبة وهى بحسب وفرتها تشمل : أيونات كل من الصوديوم 
(حوالى ۲٠١‏ ملليجرامًا/ لتر) » والكالسيوم ( حوالى ٠٠١‏ 
ملليجرامًا/ لتر) . والبوتاسيوم (حوالى ٠۲١‏ ملليجرامًا/ لتر) . 
والمغنسيوم (حوالى ٠١‏ ملليجرامًا/ لتر) ؛ وأيونات سالبة وتشمل 
أيونات كل من الكبريتات (حوالى ۳۷۲ ملليجرامًا/ لتر)ء 


كه 


والبيكربونات (حوالى 755 ملليجرامًا/ لتر) . والنترات (حوالى 
۳ ملليجرامًا / لتر) » والفوسفات (حوالى ٠,٠١‏ ملليجرامًا/ 
لتر) » والنشادر (حوالى ٦‏ ملليجرامات/ لتر) . 

وكل مركب من هذه المركبات الكيميائية له دوره المهم فى النشاط 
الحيوى لخلايا جسم الإنسان » وفى تعويض الناقص منها فى داخل 
تلك الخلايا » ومن الثابت OF‏ هناك علاقة وطيدة بين اختلال التركيب 
الكيميائى لجسم الإنسان والعديد من الأمراض . ومن المعروف أن المياه 
المعدنية الصالحة وغير الصالحة للشرب قد استعملت منذ قرون عديدة 
فى الاستشفاء من عدد من الأمراض . فالمياه المعدنية الصالحة للشرب 
ثبت دورها فى علاج أعداد غير قليلة من الأمراض من مثل حموضة 
المعدة » عسر الهضم » أمراض شرايين القلب التاجية (الذبحة الصدرية 
أو جلطة الشريان التاجى) › وغيرها . أما المياه المعدنية غير الصالحة 
للشرب فتفيد فى علاج العديد من الأمراض الجلدية » والروماتيزمية › 
والتهاب العضلات والمفاصل وغيرها » ودورها فى ذلك هو فى الغالب 
دور تنشيطى للدورة الدموية » أو دور تعويضى لنقص بعض العناصر فى 
جسم المريض . 

فسبحان الذى أمر بشق بئر زمزم فكانت هذه البثر المباركة » 
وسبحان الذى أمر الماء بالتدفق إليها من مسافات بعيدة » عبر 
شقوق شعرية دقيقة › وسبحان الذى علم خاتم أنبيائه ورسله 
بحقيقة ذلك كله » فصاغه فى عدد من أحاديثه الث ريفة التى 
بقيت شاهدة له le‏ بالنبوة وبالرسالة » فصلوات الله وسلامه 
عليه » وعلى آله وصحبه »ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم 
الد 
ie‏ 


الحديثالسادس 


(كتاب الأشربة) حيث قال 


ae dS ©‏ الله ِن عَبْد الرّحْمَن الذارمي UT‏ يَحْيَى بن 
HO is ts‏ بلال عَنْ هشم of‏ عرْوَة عن أيه عَنْ 
عَائشَة أن الى يكل قال : «لا جوع Ca ale oS Bl‏ 
وفى رواية أخرى (كتاب الأشربة) قاله بلفظ آخر : 


ع اوكا oe‏ وھ Oe ee‏ 2 0" ا Boge‏ #ى م 
٠. a oe 8 ٠. 5 oo‏ 
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ع 


o aes 


wa‏ بن Eb‏ عَنْ أبي الرّجَال مُحَمَّد بن عبد الرّحْمَّنِ 
جاع Gl‏ عائشة Vg‏ فيه pe‏ أَهْلُّ of‏ جَاع (iis al‏ 


والنهر هو تمر النخيل من حين الانعقاد إلى حين الإدراك ؛ ثم 
النضح . وهو تعبير عام OF‏ كلا من البُسْر والرطب لا يبقى فترة 
طويلة بعد موسم الإثمار, والتمر هو الثمرة امجففة التى تعيش على 
مدار السنة » والبسر هو الغض من التمر. 

وقد ذكر النخل والنخيل فى القرآن الكريم فى عشرين موضعًا ‏ 
re e 04 1 1‏ 3 
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ويتبع نخيل التمر فصيلة (النخيليات) التى تضم عددا من الرتب 
أهمها نخيل التمر . ونخيل الزيت » وجنس نخيل التمر يضم 
حوالى الخمسة عشر نوعًا » ويضم نوع نخيل التمر أكثر من ألف 
صنف منها حوالى الأربعمائة صنف فى الحزيرة العربية وحدهاء 
وحوالى الستمائة صنف فى العراق » الذى ندعو الله (تعالى) أن 
يطهره من دنس الاحتلال الأنجلو أمريكى البغيض . 

والنخيل من الأشجار الدائمة الخضرة › التى تنمو فى المناطق 
الحارة أساسًا » ولكنها تأقلمت مع كل من المناطق المعتدلة والحافة » 
وشجرة النخيل هى من أكثر النباتات المنزرعة احتمالاً لكل من 
الجفاف والملوحة » ولذا تنجح زراعتها حتى فى المناطق القاحلة . 

ومنتجات النخيل تعتبر من أهم المصادر النباتية التى اعتمد 
عليها الإنسان منذ القدم » خاصة فى المناطق الصحراوية من مثل 
الحزام الصحراوى الممتد من موريتانيا غربًا إلى أواسط آسيا Gs‏ 
فى هذه الأيام . 

وينتمى النخيل إلى GUL‏ ذوات الفلقة الواحدة » وتتمايز 
أشجاره إلى ذكر وأنثى » يبدأ كل منهما فى الإزهار فى سنته 
الخامسة » ويستمر فى الإنتاج الجيد إلى عمر يتراوح بين الثلاثين 
والأربعين سنة . 

ونخيل التمر بالذات قد أعطاه الله (تعالى) القدرة على مقاومة 
الحرارة الشديدة والتى قد تصل إلى خمسين درجة مئوية فى 
الصيف » كما أعطاه القدرة على تحمل كل من الجفاف الشديد 
والملوحة العالية » فالطول الباسق لجذوع النخل وسمكها 

59 gs 


وخشونتها » وتغطيتها بقواعد الأوراق القديمة يعينه على تخخزين الماء 
بكميات كبيرة وعدم فقده بسهولة » والأوراق الرمحية » السميكة 
ذات القمة الشوكية » والموجودة فى قمة الشجرة بأعداد قليلة لا 
تزيد على ٠١‏ إلى ٠١‏ ورقة والتى تتجدد باستمرار تعين على تقليل 
النتح » ومن ثم تقليل فقد الماء . 

التركيب الكيميائى للتمور: 

pal‏ وهو هن face clad‏ يكن BLE‏ كته كلسل نيان 
وذلك لاحتوائه على أغلب العناصر التى يحتاجها جسم الإنسان 
ولذا يصفه الحق )3 تبارك وتعالى) بقوله العزيز : 8 ومن ثمرات 
Joel‏ والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا Lm‏ » (النحل (AV:‏ 

فالتمر يحتوى على مواد سكرية » وكربوهيدراتية » وبروتينية › 
ودهنية وعلى عدد من العناصر المهمة › والفيتامينات الضرورية 
لحياة الإنسان » وقد أثبتت التحاليل الكيميائية أن التمر الجاف 
يحتوى على ۷۰,٦‏ من الكربوهيدرات » 7,6 / من الدهون ١٠,۳۲‏ 
من الأملاح المعدنية التى تشمل مركبات كل من الكالسيوم © 
والحديد والفوسفور. والمغنسيوم » والبوتاسيوم » والنحاس © 
والمنجنيز » والكوبلت , والزنك وغيرها » كما يحتوى على /٠١‏ من 
الألياف » بالإضافة إلى فيتامينات تشمل فيتامين | .ب ,»ب ,» 
ج » وإلى نسب متفاوتة من السكريات والبروتينات . 

من الفوائد الطبية للتمور: 

للتمر فوائد طبية كثيرة فهو غذاء مهم للخلايا العصبية » وطارد 
ae‏ ؛ومفيد فى جالات الفشل الكلوى . والمرارة > وارتفاع 


ضغط الدم ‏ والبواسير ء والنقرس » وهو ملين طبيعى » ومقو 
للسمع »ومنبه لحركة الرحم » ومقو لعضلاته مما ييسر عملية 
الولادة الطبيعية ومن هنا كانت الإشارة القرآنية إلى السيدة 
ee ee‏ انا عيضي رک بقارن انلق رين 


وتعالى) لها : 
م[ وهزي wl‏ بجذع tae‏ تساقط عليك by‏ جنيا 69 فكلي 
واشربي وقَرِي عينا » 


(YU Yo: : (مرم‎ 


ومن هنا يضا كانت وصية رسول الله a‏ بقوله الشريف : 
«أَطعمُوا نسّاءكُم فى نقاسهن BL PN‏ مَنْ كان ala‏ في 


wee 


نفاسهًا التَمْرُ خرچ OE We Wh‏ کان flab‏ مَرْمَ Cae‏ 
ولدت ‏ ولو عَلم Gleb‏ من الثَّمْرِ لأطْعَمَها J‏ إيّاه) . 
oly, (‏ الترمذى فى سننه فى كتاب الزكاة) 
وروى aaa‏ كذلك حديثا آخر فى التمر جاء فيه : 
حَدئنًا ية Ga‏ سفيان بن OS‏ عن عَاصم JEM‏ 
Lal Le‏ بت سيرين عن GN‏ عَنْ Oak Ye‏ بن عامر 
يِل به الي ge‏ فال : bp‏ أَفطرَ أحَداكُم aid‏ عَلَى تَمْرٍ 
رکه OB‏ َم جذ مرا فا نه ور و كال Sata‏ 
عَلَى Silt‏ صَدفَةٌ وهي عَلَى ذي الرّحم 5 od‏ صَدَقَةٌ 


Les‏ وقَالَ الإمام الترمذى (رحمه (AU‏ وقي UI‏ عن 
fl 3}‏ عَبْد الله بن مود ey‏ وبي هريره HUG‏ 
at‏ حدیث ین بن عامر Sade‏ اولان nie‏ 
الرائح ب بنت oh‏ وَهَكذا رَوَى سُفَيَان (Spb‏ عن welt‏ عن 
Ee‏ بنْت Gye‏ عن OU‏ عَنْ سَلْمَانَ (lo pale of‏ 
كل تخو هذا الحديث وروی Shed‏ عن ald‏ عن حَفْصة يلت 
رین عن سلما بن pb ale‏ يكر فيه عَن UD‏ 
KR al CES oily GU OLE Cady‏ رَوَى ابن OFF‏ 
وهام ِن OS‏ عن حَفْصّة ot‏ سيرين عن UD‏ عن 
OL,‏ ُن ye‏ 

- ورواه أيضا فى كتاب (الصوم) باللفظ التالى : 

WS ©‏ مَحْمُودُ بن E US Okie‏ 
عاصم الأحْوّل tite,‏ هناد دنا ألو مُعَاوِية عن role‏ الأخوّل 
ts‏ فة قال vit‏ سفيان ب oe te gs‏ الأول عن 
pa bee TTT‏ ن 
Lal‏ و قال : «إذا 5 Sai Sas‏ عَلَى 35 راد أبن 
عة is Se‏ فَمَنْ (I‏ يَجدا ai‏ عَلَى Geb Os ote‏ َال 
ُو ae‏ : هذا ذا حَدِيث حَسَنْ صّحيحٌ . 
a‏ ىه 


وكانت وصيته التى يقول فيها Bip‏ :«لا يجوع أهل بيت 
عندهم التمر؛ . 

ويعجب كل قارئ لهذه الأحاديث الشريفة لما تحتويه من علم 
صحيح لم تصل إليه مدارك الإنسان إلا منذ سنوات قليلة » ونطق 
به الملصطفى WE‏ من قبل ألف وأربعمائة من السنين ما يؤكد 
صدق نبوته » وصدق رسالته » وصدق اتصاله بوحى السماء الذى 
وصفه بقول الحق (تبارك وتعالى) : 


لإ وما ينطق عن YO] ce sail‏ وحي يوحئ © (النجم:۴٠٠).‏ 


ee 


t.me/t_pdf 


الحديث السابع 


7 لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مرو 
وأنهاراء. 
col ©‏ الإمام مسلم فى صحيحه oe‏ هريرة 


eee‏ الله 3 ا : «لن ت تقوم الساعة حتى 


وروى 1 أحمد فى مسنده قال : 


o 4-07 2 


اقل Ae Se‏ 5-0 أن 8 لله 38 َال : 
«لاتَقُومُ LEE‏ حى ASG‏ المال وَيَفيض A>‏ يَخْرْجَ SDM‏ 


of - ee مع‎ 


برّكاة مَاله فلا يج GL GT‏ مله وَحَتَّى تَعُودَ Lei‏ الْعَرَبِ 
واوا 
وروی كذلك قال : 
WSS e‏ إسْماعيل يَعْني ابن 
كربا عن J‏ عَن أيه عَنْ أبي هريره َال : قال رَسُول الله 
5 : لا 5 تقوم Sah aay Ao Lt‏ مُرُوجَا 
(eis‏ وَحَنَى يَسيرٌ الراكب بين وَمْكة لا تحاف 


8 


إلا لال الطريق وح AX‏ الهرج» . قالوا Lew 4g:‏ 
Og)‏ الله . قال : «القثل» . 


وهذه الأحاديث الشريفة من المعجزات العلمية التى تصف 
حقيقة كونية لم يدركها العلماء إلا فى العقود المتأخرة من القرن 
العشرين حين ثبت لهم بأدلة قاطعة أن جزيرة العرب كانت فى 
القديم مروجًا وأنهارا » كما تشير الدراسات المناخية إلى أن تلك 
الصحراء القاحلة فى طريقها الآن للعودة مروجًا وأنهارًا مرة أخرى › 
وذلك OY‏ كوكب الأرض ير- فى تاريخه الطويل- بدورات 
مناخية متقلبة تتم على مراحل زمنية طويلة ومتدرجة- كما قد 
تكون فجائية » ومتسارعة فعلى سبيل JEM‏ أدرك علماء الأرض 
منذ قرن ونصف تقريبًا أن أرضنا قد مرت بعدد من دورات زحف 
الجليد على اليابسة تعرف باسم «الدورات الجليدية» يتحرك 
خلالها الجليد من أحد قطبى الأرض gh)‏ منهما معا) فى اتجاه خط 
الاستواء » وينحسر فى عدد من المرات فى الدورة الواحدة »وقد 
وضعت نظريات عديدة لتفسير كيفية دخول الأرض فى هذه 
الدورات الجليدية تتلخص فى نقص كمية الطاقة الشمسية 
الواصلة إلى كوكبنا نتيجة للتغيرات الدورية فى شكل مداره حول 
الشمس »وميل محوره على هذا المدار » واختلاف معدل ترنحه 
حول محوره » يضاف إلى ذلك زحف القارات عبر المناطق المناخية 
الختلفة كنتيجة حتمية لتحرك ألواح الغلاف الصخرى للأرض . 


VW 


وفى أثناء الزحف الجليدى على اليابسة تتحول البلاد فى 
مناطق خطوط العرض العليا إلى صحارى جليدية قاحلة تموت فيها 
النباتات » وتهرب الحيوانات » بينما تتحول الأحزمة الصحراوية من 
مثل الحزام الصحراوى الممتد من موريتانيا غربًا إلى أواسط آسيا 
ترق إلى منطقة مطر غزير » وفى أثناء هذه الدورات المطيرة شقت 
كل الأودية الحافة التى تنتشر فى صحارى تلك المنطقة اليوم © 
وكانت أنهارًا متدفقة فى القديم ثم جفت مع تناقص كمية 
الأمطار فهذه الأودية الجافة لا مكن أن يكون سبب شقها عاملاً 
غير المياه الجارية . 


وبدراسات متأنية ثبت لنا أن جزيرة العرب قد مرت فى خلال 
الخمسة وثلاثين ألف سنة الماضية بسبع فترات مطيرة ة تخللت 
ثمانى فترات جافة » تمر حاليًا بالفترة الثامنة منها . 

وتشير الدراسات المناخية إلى أننا مقدمون على فترة مطيرة 
جديدة شواهدها بدايات زحف للجليد فى نصف الكرة الشمالى 
باتجاه الجنوب » وانخفاض ملحوظ فى درجات حرارة فصل الشتاء › 
ولولا التزايد المطرد فى معدلات التلوث البيئى التى تزيد من ظاهرة 
الاحتباس الحرارى لشاهدنا زحف الجليد على كل من أمريكا 
الشمالية وأوربا وآسيا فى زماننا الراهن » وسوف يحدث ذلك قريبًا 
إن شاء الله (تعالى) . 

وفى فشرات المطر كسيت الجزيرة العربية بالمروج الخضراء› 
وتدفقت الأ نهار بالمياه الجارية » وتحولت المنخفضات إلى بحيرات 
زاخرة بالحياة » وعمرت اليابسة بمعختلف صور الحياة الأرضية كما 


WW 


وصفها حديث رسول الله كه الذى نحن بصدده وحتى صحراء 
الربع cas‏ التى تعتبر اليوم واحدة من AST‏ أجزاء الأرض قحولة 
Glo,‏ - ثبت أنه كانت بها أعداد من البحيرات › sey‏ المائية 
القديمة لتى كانت تزخر بالحياة ة ثم جفت ودفنت تحت رمالها 
السافية » وأن تلك البحيرات والمجارى المائية كانت زاخرة بالحياة » 
ومتدفقة بالمياه إلى زمن قوم عاد الذين أقاموا فى جنوب الجزيرة 
العربية حضارة مادية لم يكن يدانيها فى ازدهارها المادى حضارة 
أخرى فى زمانها » وكانت تلك الحضارة تصدر إلى أوربا (البدائية 
فى ذلك الوقت) الفواكه المجففة . والبذور» والبخورء والعطور» 
والأخشاب . والذهب والفضة . فلما جاء إلى قوم عاد نبيهم 
ورسولهم سيدنا هود (sc)‏ بالهداية الربانية » بدعوة التوحيد 
الخالص لله (تعالى) » وعبادته ما أمر» والقيام بواجبات 
الاستخلاف فى الأرض وعمرانها »وإقامة عدل الله فيهاء كفروا 
بربهم » وجحدوا بآياته » وعصوا رسول الله إليهم وكذبوه واستكبروا 
فى الأرض بغير GUI‏ » فأرسل الله (تعالى) عليهم الريح العقيم 
فطمرتهم وطمرت حضارتهم برمالها » وقطعت دابرهم » وجعلتهم 
كالرميم Bye‏ ذلك يقول الحق (تبارك وتعالى) : SELL‏ 
Ly KU‏ في الأرض بغير الحق وقالوا من أَشَد منا قوة أو لم يروا أن 


2 0 4 ew 3 


اله الذي خلقهم هو أشد منهم وة وكانوا بآياتنا يجحدون 3© @ فأرسلنا 
buy agile‏ صرصرا في obi‏ نّحسات لنذيقهم عاب الخزي في الْحيّاة 
lady Gul‏ الآخرة أَخرَئ وهم لا ينصرون ). (فصلت :216 )١٠5١‏ 


VA 


وقد وصف الحضارة المادية لقوم عاد أثناء ازدهارها OLE‏ من 
المؤرخين القدامى كان أولهما بطليموس الإسكندرى 6 الذى كان 
Coal‏ لمكتبة الإسكندرية وقام برسم الأنهار المتدفقة فى منطقة الربع 
الخالى الحالية بتفرعاتها » كما رسم es‏ 0 
إليها . وكان ثانيهما هو يلينى الكبير أحد مؤرخى الحضارة الرومانية 
والذى وصف حضارة عاد بأنها لم يكن يدانيها فى زمانها حضارة 
أخرى . 

وتمثل فترة الأمطار الغزيرة الأخيرة فى شبه الجزيرة العربية » فى 
خلال الخمسة وثلاثين ألف سنة الماضية نهايات العصر الجليدى 
الأخير الذى عم الأرض خلال المليونى سنة الأخيرة فى دورات 
متتالية من زحف الجليد وانحساره تركت بصماتها واضحة على 
أشكال سطح الأرض الحالية بصفة عامة » وفى نصفها الشمالى 
dive,‏ خاصة » وقد أحصى العلماء من تلك الدورات عشرين دورة 
استغرقت كل منها حوالى BU‏ ألف سنة » كان نصفها دورات 
زحف جليدى تخللتها عشر من دورات انحسار هذا الزحف 
الجليدى »ونعيش اليوم فى نهاية آخر دورة من دورات هذا 
الانحسار الجليدى »> ويبشر العلماء ببداية دورة جليدية جديدة 
قريبا إن شاء الله ( (تعالى) » وقد بدأت شواهد هذا تظهر بالفعل فى 
أيامنا ولولا التلوث البيئى لشاهدناه فى حياتنا . 

وليس دخول الأرض فى دورة من دورات زحف الجليد على 
اليابسة بالأمر المستغرب فقد حدث فى تاريخ الأرض الطويل عدة 
مرات » ولا تزال آثاره مدونة بدقة فائقة فى صخور الأرض منها 
ائنتان تان فی أحقاب ما قبل و إحداهما فى 0 بليونى سنة 


مضت » والأخرى منذ ستمائة مليون سنة مضت . واثنتان فى 
صخور حقب الحياة القديمة أولاهما فى حدود ٠٠١‏ إلى 42٠‏ مليون 
سنة مضت (العصر الأوردوفيشى- السيليورى) والأخرى فى ef‏ 
Fre = ۰‏ مليون سنة مضت (العصران الكربونى واليرمى 
تركت الأولى آثارها على الثلث الشمالى ee‏ 
زحف الجحليد فيها قادما من شمال إفريقيا ء وتركت الثانية آثارها 
على ثلثها الجنوبى . وكان الزحف الجليدى فيها قادمًا من شبه 
القارة الهندية التى كانت فى ذلك الوقت موجودة فى جنوب 
الجزيرة العربية وملتحمة معها ومع كل من القارات الإفريقية ‏ 
والأسترالية » والأمريكية الجنوبية مكونة قارة عظمى واحدة أطلق 
عليها العلماء اسم «جُندُوانا» . 

هذه الحقائق لم يتوصل الإنسان إلى معرفتها إلا فى العقود 
المتأخرة من القرن العشرين » وإشارة المصطفى يل إليها : 
حديثه الكرم «تعود جزيرة العرب مروجًا وأنهارًا» ما يشهدله 
بالنبوة وبالرسالة » وبأنه (عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم) كان 
ف بالوحى 2 ومعلمًا من قبل خالق السماوات والأرض 3 
فصلى الله وسلم وبارك عليه » وعلى آله وصحبه > ومن تبع COLA‏ 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين » والحمد لله رب العالمين . 


الحديثالثامن 


القرآن) قال : 


9 “fae - or مووي‎ > - O° o a 
alot بن إسلماعيل حدثنا عبد الواحد حَدَئنًا‎ uy حدثنا‎ © 


- 
2 
> قوتي عم 


hs ey} Pat‏ هريرة رضي اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُول 
الله LL‏ الله  : hy ale‏ لا E> Se ogi‏ تَطْلْعَ الْشمْس 
من Le‏ فَإذَا رَآَهَا الاس آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فذ الك ( حين لا Qs‏ 

روى الإمام مسلم (AES)‏ عن رسول الله يلق أنه قال فى 
العلامات الكبرى للساعة : «إن أول الآيات خروجا طلوع 
الشمس من مغربها أو الدابة على الناس ضحى فأيتها كانت 
قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها» . 

وكان أعداء الإسلام من الدهريين عربًا وعجمًا ومستشرقين 
يستبعدون طلوع الشمس من مغربها قائلين إن الشمس منذ أن 
أدركها الإنسان وهى تطلعٌ عليه من المشرق وتغيب فى المغرب » 
وكانوا لا يتخيلون قوة على وجه الأرض يمكنها إحداث مثل ذلك 
التغيير الهائل فى شروق الشمس وغروبها . 

ولكن منذ سنوات قليلة بدأ علماء الأرض فى استقراء مناخات 


A ETE Ny my, 


J EE a 


الأرض القديمة فى الأزمنة الغابرة كماهى مدونة فى جذوع 
النباتات » وفى هياكل الحيوانات » وفى رسوبيات كتل الجليد التى 
زحفت على اليابسة من قطبى الأرض ومن قمم الجبال » وفى 
مختلف أنواع الرسوبيات البحرية والقارية » وفى بقية صخور 
الأرض وما تحتويه من بقايا الحياة خاصة حبوب اللقاح الخاصة 
بالنباتات والتى تحفظ بأعداد هائلة فى جميع الرسوبيات والصخور 
الرسوبية » وتكثر بشكل واضح فى رسوبيات البحيرات ودالات 
الأنهار وشواطئ البحار» وكثيرًا ما يقطع تلك الرسوبيات أسطح 
جفاف انحسرت عنها المياه لتراجع البحار أو ندرة الأمطار وتحتفظ 
تلك الأسطح بمعادن تعكس صورة ALLS‏ عن تركيب كل من 
الغلافين الغازى والمائى المحيطين بالأرض › ودرجة حرارة كل 
منهماء ودرحة حموضته . وكل من الحلقات السنوية فى سيقان 
للتغيرات المناخية التى تدون فورًا وبدقة بالغة فى كل منهما . 

الحلقات السنوية فى جذرع النباتات اتضح أن كل حلقة من تلك 
الحلقات السنوية مكونة من أعداد كثيرة من الحلقات تمثل الفصول 
المناخية الأربعة (الربيع : والصيف » والخريف » والشتاء) وشهور 
شهر قمرى » والأيام السبع من كل أسبوع » والليل والنهار فى كل 


وم : 
وفى غمار هذا البحث لاحظ الدارسون زيادة ote‏ أيام السنة مع 


زيادة تقادمها . وأدركوا أن التفسير الوحيد لتلك الزيادة فى one‏ أيام 
السنة مع تقادم الزمن هو تزايد سرعة دوران الأرض حول محورها 
أمام الشمس »هذه السرعة التى تزيد من عدد كل من الأيام 
والأسابيع فى السنة » وتقصر من طول اليوم (بليله ونهاره) . مع 
بقاء عدد الفصول والشهور فى السنة ثابثًا . 
وبرسم أعداد كبيرة من منحنيات الدالة على عدد أيام السنة 
فى العصور الجيولوجية الختلفة وبمد ذلك إلى تاريخ الأرض اتضح 
أن عدد أيام السنة عند بدء خلق الأرض كان أكثر من ألفين 
ومائتى يوم » وأن طول الليل والنهار معًا كان أقل من أربع ساعات » 
ويعجب الإنسان من وجود إشارة قرآنية مبهرة إلى تلك الحقيقة 
الكونيّة الثابتة من قبل ألف وأربعمائة من السئين » والإنسان لم 
يصل إلى إدراك شىء منهاإلا فى العقود المتأخرة من القرن 
العشرين ‏ وفى ذلك يقول الحق (تبارك وتعالى) ) : « إن ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض في pli‏ ثم استوئ de‏ العرش 
يغشي اليل التهار يطلبه حَنيقا 4 (الأعراف (of:‏ 
وقد ثبت هذا التناقص المستمر فى سرعة دوران الأرض حول 
محورها أمام الشمس من دراسة خطوط النمو فى هياكل العديد 
من الحيوانات مثل الشعاب المرجانية القديمة » وبقاياها فى صخور 
العصور الجيولوجية الختلفة » وقد فسر هذا التناقص المستمر فى 
سرعة دوران الأرض حول محورها بالاحتكاك الناتج عن عملية المد 
والجذر » وهبوب الرياح فى الاتجاه المعاكس لاتجاه الدوران » وكلاهما 
يعمل عمل الكابح (الفرامل) الذى يبطوع من سرعة دوران an‏ 


Saat 
1% 
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حول محورها جزءا من الثانية فى كل قرن من الزمن . 

وبرسم منحنيات مستقبلية لعملية تباطو سرعة دوران الأرض 
حول محورها اتضح أنه لابد لتلك العملية من أن تجبر الأرض 
على تغيير اتجاه دورانها الحالى (من الغرب إلى الشرق فتبدو 
الشمس طالعة من الشرق » وغائبة فى الغرب) إلى أن تدور 
بعكس اتجاهها الحالى فيصبح دورانها من الشرق إلى الغرب 
feed oe‏ ا الكبرى del‏ 
ومن نبوءات المصطفى cle‏ كان كثير من أعداء الإسلام 
يستبعدون ae‏ ثهاء فإذا بالعلوم الكونية تثبت إمكانية بل حتمية 
وقوعها . 

وهنا يلزم التنبيه إلى أن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغاير 
سنن الدنيا » ولكن من رحمة الله بنا أن يبقى لنا فى سنن الدنيا 
وشواهدها المادية ما يؤكد على إمكانية حدوث الآخرة بكل 
مقدماتها وعلاماتها والظواهر المصاحبة لها ء فلا يجوز لعاقل أن 
يتصور إمكانية حساب وقت طلوع الشمس من مغربها بواسطة 
معرفة معدلات تباطو سرعة دوران الأرض حول محورها 6 OF‏ 
وقوع الآخرة مر إلهى لا يحتاج إلى سنن أو ظواهر أو تباطو فى 
معدلات حركة الأرض » وصدق الله العظيم إذ يقول محدثا خاتم 
أنبيائه ورسله كله : 
« يسألونك عن الساعة BOT‏ مرساها de US]‏ عند بي لا 
یلیه لوقتا ا ا 


vg 


يسأونك كاك حفي Ge‏ قل إِنّمَا Gale‏ عند الله كن أَكَْر الاس 
لا poly‏ $0 (الأعراف : (VAV‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على خاع الأنبياء والمرسلين الذى 
أخبرنا عن حتمية طلوع الشمس من مغربها كإحدى العلامات 
الكبرى للساعة » وذلك من قبل ألف وأربعمائة سنة ‏ ثم تأتى 
العلوم الكونية باستقراء ذلك حقيقة مدونة فى أحافير الحيوانات 
والنباتات » وهياكل الأحياء منها ء وذلك منذ عشرات قليلة من 
السنين » ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدرًا لتلك المعلومة الكونية 
المستقبلية من قبل أربعة عشر قرا غير وحى الله الخالق الذى أنعم 
الله تعالى به على Ale‏ أنبيائه ورسله » وخيرته من خلقه سيدنا 
محمد بن عبد الله (صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين) » وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين . 


تضیء أعناق الابل بیصری 


(صحيح مسلم: باب الفتن) 
أخرج الإمام مسلم فى صحيحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة) 


قال : 


veo ع‎ 


e‏ َا أو ليان أخبرنا شب عر لغري قال agin‏ ب 
een‏ ارىق ا ن زول الله JG at‏ 0 لا تقو تقوم 
gd OS at‏ ازمر ازمر ht al als‏ ق bY‏ 
ببصرى») . 

وأخرج أيضا قوله : 
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فى هذا الحديثالشريف إشارة علمية دقيقة إلى حقيقة من 
حقائق أرض الحجاز لم تدرك إلا فى منتصف القرن العشرين حين 
بدئ فى رسم الخريطة الجيولوجية لأرض شبه الجزيرة العربية › 
وكان من نتائج ذلك إثبات انتشار الطفوح البركانية على طول 
الساحل الغربى لجزيرة العرب من عدن جنوبًا إلى المرتفعات 
السورية Sus‏ »عبر كل من الحجاز والأردن » وفلسطين » مغطية 
مساحة من تلك الطفوح تقدر بحوالى مائة وثمانين LAT‏ 
۱۸٠,٠٠١(‏ كم") من الكيلومترات المربعة » ومكونة واحدًا من أهم 
أقاليم النشاط البركانى الحديث فى العالم » ويقع نصف هذه 
المساحة تقريبًا فى أرض الحجاز (حوالى تسعين List‏ من 
الكيلومترات المربعة) موزعة فى ثلاثة عشر حقلاً بركانيا تعرف 
باسم الحرات » وأغلب هذه الحرات تمد بطول الساحل الشرقى 
للبحر الأحمر متدة فى Jeb‏ أرض الحجاز بعمق يتراوح بين ٠١١‏ 
كيلومترا » ٠٠١‏ كيلومتر » ويعتقد Ob‏ هذه الطفوح البركانية قد 
تدفقت عبر عدد من الصدوع الموازية لاتجاه البحر pee‏ ومن 
فوهات مئات من البراكين المنتشرة فى غربى الحجاز» كما يعتقد 
بأن تلك الصدوع والبراكين لاتزال نشطة منذ نشأتها وإلى يومنا 
الحاضرء وأنها قد سببت العديد من الهزات الأرضية » كما تم 
مشاهدة تصاعد أعمدة من الغازات والأبخرة الحارة من عدد من 
تلك الفوهات البركانية التى لا تزال نشطة حتى اليوم . 
والحرات الشلاث عشرة المنتشرة فى أرض الحجاز هى من 
الجنوب إلى الشمال : حرة السراة » البرك › البقوم » النواصف » 
هادان » الكشب » رهط م كر ا 


VA 


الشامة والحماد » بالإضافة إلى عدد آخر من الحرات الصغيرة فى 
مساحاتها . 
تقع المدينة المنورة (على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم) 

اللاي ب Na ve ene‏ 
رهط من جنوب المدينة المنورة شمالاء إلى وادى فاطمة بالقرب من 
مكة المكرمة جنوبًا عبر مسافة تقدر بحوالى 5١١‏ كيلو مترات فى 
الطول » وستين كيلومترًا فى متوسط العرض لتغطى مساحة تقدر 
بحوالى ١1987١‏ كيلومترًا مربعًا » وبسمك متوسط يقدر بحوالى 
المائة متر Oly‏ كان يصل إلى أربعمائة متر فى بعض الأماكن . 

ويوجد فى حرة رهط وحدها أكثر من سبعمائة فوهة بركانية 6 
ويعتبر الجزء الشمالى من حرة رهط الذى يقع إلى الجنوب من 
المدينة المنورة مباشرة من أكثر أجزاء تلك الحرة ‘it‏ لأنه قد شهد 
أكثر من ثلاث عشرة ثورة بركانية وتدفقا للحمم خلال الخمسة 
آلاف سنة الماضية (بمتوسط ثورة بركانية واحدة كل أربعمائة سنة 
تقريبًا) منها ثورة سنة 7١‏ هجرية VEE)‏ ميلادية) » وثورة 5014 ه 
١755(‏ ميلادية) واللتان HEL‏ بعدد من الهزات الأرضية العنيفة 
وأصوات الانفجارات الشديدة . 

وقد كونت الثورة البركانية الأخيرة (504 ه / 755١م)‏ ستة 
مخاريط بركانية جديدة » ودفعت بطفوحها لمسافة زادت على ثلاثة 
وعشرين كيلو ee‏ من الشمال إلى الجنوب » وامتدت حتى الطرف 
الجنوبى لموقع مطار المدينة المنورة الحالى » ثم تحولت إلى الشمال 
لظفا بأهل المدينة » وكرامة لساكنها بعد أن أصاب الناس كثير من 
الذعر والهلع eS eee‏ 
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ويوجد فى حرة خيبر راکو أربعمائة فوهة بركانية تضم عددا 
من أحدث تلك الفوهات عمرًا وأكثرها نشاطًا » فقد تم تسجيل 
أكثر من ثلاثمائة هزة أرضية خفيفة » حول إحدى تلك الفوهات 
ELS‏ فى سنة من oy‏ القليلة dn) Ll‏ 
١ه‏ ١٠٠٠م)ء‏ ما يوحى بتحرك الصهارة الصخرية تحت ذلك 
by HH‏ ويهدد بإمكانية انفجاره بثورة بركانية عارمة فى أية Abd‏ 
من الآن . 

وتشير الدراسات العلمية التى أجريت على منطقة الحجاز إلى 
أن الثورات البركانية التى كونت حرة رهط قد بدأت منذ عشرة 
ملايين من السنين على الأقل » وأنها تميزت بتتابع عدد من 
الثورات البركانية التى تخللتها فترات من الهدوء النسبى » ونحن 
نحيا اليوم فى ظل إحدى هذه الفترات الهادئة نسبيا . 

ومعنى هذا الكلام أن المنطقة مقبلة حتما على فترة من الثورات 
البركانية تندفع فيها الحمم من تلك الفوهات والصدوع كما 
اندفعت من قبل Gude‏ الأطنان فتملا المنطقة نارًا ونورًا تصديقا 
لنبوءة المصطفى Be‏ التى قال فيها : 

«لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز » تضىء 
أعناق الإبل ببصرى» . 

وبصرى مدينة فى جنوب بلاد الشام (سوريا) . 

كذلك فإن حرة خيبر تعتبر أكبر هضبة بركانية فى أرض 
الحجازء حيث تغطى قرابة العشرين ألف كيلو متر مربع » بسمك بسمك 
حك بين الخمسمائة والألف متر » وتمثل هذه 0 عدة or‏ 
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بركانية متتالية » يتركز أحدثها فى وسط الحرة حيث تنتشر غالبية 
الفوهات البركانية الحديثة فى حزام يمتد بطول ثمانين كيلومترا 
موازيا لاتجاه البحر الأحمر › وبعرض ٠١‏ كيلومترا فى المتوسط . 
وقد تم تسجيل زلزالين كبيرين وقعا فى حرة خيبر » أحدهما فى 
سنة 45١0‏ ههء والآخر فى سنة 04" ه »وقد سبقت الزلزال 
الأخير أصوات انفجارات عالية » تلتها ثورة بركانية كبيرة» 
وصاحبتها هزات أرضية استمرت بمعدل عشر هزات يوميا لمدة 
خمسة إلى ستة أيام قدرت شدة أكبرها بخمس درجات ونصف 
الدرجة على مقياس ريخحتر» وقد كونت هذه الثورة البركانية 
الأخيرة عددا من الخاريط البركانية .» ودفعت بملايين OLY‏ من 
Cpt 006‏ ولا تزال تلك الخاريط تتعرض لأعداد 
: من الرجفات الاهتزازية الخفيفة التى توحى Ob‏ الصهارات 
ae‏ تحت الخروط البركانى لاتزال نشطة » مما يؤكد حتمية 
وقوع ثورات بركانية عارمة تخرج من أرض الحجاز فى المستقبل 
الذى لا يعلمه إلا الله » وذلك تصديقا لنبوءة النبى gai‏ » والرسول 
الخاتم ae‏ وشهادة له بالنبوة وبالرسالة وبأنه (عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم) كان موصولا بالوحى » ومعلما من قبل BLE‏ 
السماوات والأرض . 


۱ لحديةالعاشر 


«العيافة والطيرة والطرق من الجبت,. 

روى الإمام البخارى فى صحيحه (كتاب الفتن) 

عن قبيصة بن الخارق ( َا ) أنه قال : سمعت رسول الله كلا 
يقول : 

«العيافة › والطيرة 5 Sob‏ »من الحبت» . 

وروى الإمام أبو داود فى مسنده (كتاب الكهانة والتطير) - 
والحديث حسن الإسناد ‏ عن رسول الله ae‏ أنه قال : «العيّافة » 
وَالظيرة Bay‏ مق ead‏ 

و «العيافة» هى الخط ؛ و «الطيرة» هى التشاؤم ؛ cabin,‏ هو 
الضرب وهو الزجرء أى زجر الطير بقصد التيمن أو 0 باتجاه 
طيرانه » فإن طار إلى جهة اليمين تيمن الزاجر واستبشر » وإن طار 
إلى جهة اليسار تشاءم وانقبض . 

و«الجبت» كلمة تطلق على كل ما عُبد من دون الله » أو كل 
مطاع فى معصية الله وأصل «الجبت» هو «الجبس» وهو من 
المتبخرات الهشة التى لا سير Ld‏ فأبتلت LS‏ من السين > 
ولذلك تطلق لفظة «الجبت» على الشيطان » كما تطلق على 
الصنم « والكاهن » والساحر وعلى السحر ذاته » وعلى كل باطل 
يصرف العبد عن التوحيد الخالص لله » ويدخله فى دائرة الشرك 
AY‏ 


أو الكفر بالله » والكلمة واضحة الدلالة فى هذا الحديث الشريف 
على الشرك ail‏ (أعاذنا الله تعالى منه) . 
وفى رواية sel‏ للإمام ol‏ داود قال : : 


GS 34 WS ©‏ يَحْيَى OS WS Gs WI‏ قال غير 


ميمه مع" نى - 


مسد : OL‏ بن العلاء قال : BS‏ َنب Cad‏ عَن بيه U6‏ 
كيفك تور الله pany Gish: Uys ae‏ والطرق من 
rome‏ . الطرق : الرّجْرُ ؛ والعيافة : الخط . 
وكل من «العيافة» و foe)‏ و و انصراف عن التوكل 
الكامل على الله + ولجوء إلى استشراف الغيب >٠‏ ,موقا cate‏ 
tees‏ ل المنهى عنها شرعا , ولذلك 
يروف غن رول الله يق أنه قال : «من أتى عرافًا فسأله عن 
شىء » فصد قه »لم تقبل له صلاة أربعين tage‏ (رواه مسلم فى 
صحيحه) » وفى رواية أخرى : «من أتى Ue‏ فصدقه با يقول 
فقد كفر با أنزل على محمد . . وعن ابن عباس (رضى الله 
عنهما) أنه قال فال رول الله 7 كه : «من اقتبس ode‏ من 
الجر .ابسن Rand‏ من Lah; Le ab) reed‏ 
(رواه أبو داود بإسناد صحيح) . 
والمقصود بعلم النجوم هنا هو التنجيم » والتنجيم خرافة لا 
أساس لها من العلم › أما علوم الفلك › ودراسة النجوم وغيرها من 
أجرام السماء بالملاحظة والاستنتاج gle‏ بالتجربة والملاحظة 
والاستنتاج فهو أمر مرغوب فيه » ومندوب إليه » ومؤكد عليه » وهو 
ie oC‏ ا و ا د 
Ag‏ 


كا م و Se‏ مدر 
السلمى (iS)‏ قال : قلت : يا رسول al‏ إنى حديث Age‏ بجاهلية » 
وقد جاء الله ( (تعالى) بالإسلام » وإن منا رجالاً يأتون الكهان؟ 

قال Be‏ : «فلا تأتهم» » قال : ومنا رجال يتطيرون؟ قال : «ذاك 
شىء tons‏ ونه فى صد ورهم › فلا يصد نهم» قال : قلت : ومنا 
رجال يخطون؟ قال : «كان نبى من الأنبياء يخط »فمن وافق 
خطهء فذاك» . 


5 (صحيح مسلم OES‏ الإيمان) 
ES igo SU US «‏ يعني ابن 
سعد عَن عُبَيْد الله ob‏ نافع of‏ صّفيّة عن بَمْض أزواج Ce‏ 


يي عن النبي و قال SI San:‏ عَرَانًا SS‏ عن شىء لم 
aoa‏ 
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E are‏ يه )(مسند 
الإمام (at‏ - وفى سان أبى داود كتاب الكهانة والتطيرت, 


gi ©‏ بكر بن أ بي شيبة ty‏ امغتى Es WS‏ يخي 


عن عُبَيْد الله : بن الأخنس عن الوليد ن عَبَد اله ia of‏ بن 
اهلك عن ابن عباس قال : قال oe Cle al oat ae ol‏ 

- وفى سس سم کب 
Ao‏ 


32 


ارتي يو عن ابو شهاب عن بي fk‏ عبد الشف زد 
Ge‏ عن مُعَاوية : بن الحكم (at‏ قال des‏ ال byl al‏ 
GA US‏ في الجاهليّة US.‏ 36 الكَهّان .قال : «فلا تأنُوا 
لكان . قال : قلت : كنا JG . ibs‏ : داك شيء يَجِهُ eS al‏ 
في نه نفْسه قلا OSS eas‏ 

Ce SEN أبن‎ GBS BS رافع‎ fe Sb 
Mg كلذ‎ Al بن‎ Se ey عن غل‎ a 
a بكر بن أ أبي‎ gas, مَعْمَرٌ‎ UST عَبْدُ الاق‎ st 
مُحَمَّد ن‎ Sid wo As es دنا‎ 
tg B op مزلت كل‎ UST عيش‎ Ut 


E مدر‎ eaten ر‎ sb 


oF Lb إسْمَاعيل وَهُوَ ابن‎ Ee : Wiss بكر بْنْ أبي‎ sly 
LG عيسى‎ El إبراهيم‎ of الصّوّاف وحَدّثنًا إحق‎ [aoe 
كلاهُمًا عن يَحْيَى بن بي كثير عن هلال بن أبي‎ Leg حَدَثَا‎ 

دشو ha igh‏ للم مز 


tee di lof cree‏ : وَمنّا Ut,‏ ل 


قال SOS:‏ بي من الألبياء حط فَمَنْ افق Le‏ فَذَاك . 
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ro 5 


A٦ 


- وروى مسلم أيضا عن عائشة رضى الله عنها فى LES)‏ 
السلام) . 

ob Fake CT عَبْدُ اراق‎ ST AS عَبْدُ ن‎ Bie ۵ 
CNG Cathe عن أبيه عن‎ SY عن ىو بن‎ gait 


قلت : يا Og‏ إا كماد i tind eh ORE‏ 
قال : تلك الْكَلمَةٌ الحق E E‏ ا جني bias‏ في دن als‏ 
ويزيد فيهًا مائة 00 

© وعن of‏ المؤمنين عائشة (رضى الله تبارك وتعالى عنها) قالت : 

: عن الكهان , فقال : «ليس بشىء» فقالوا‎ LUT رَسُول الله ين‎ Ut 
فقال رسول الله‎ aa يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشىء فيكون‎ 
› «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى › فيقَرّها فى أذن وليه‎ : ak 
فيخلطون معها مائة كذبة» .(صحیح البحارى كتاب الطب)‎ 


ور مات مس - سوم م ماهم 


آي فر قن شخت ن عبد لضن غ غر E‏ 


7 ee 


نشة رصي الله عَنها وج C8‏ يل SOS ae ST‏ 
7 » إن الملائكة Uj‏ في Ota‏ وهو السّحَاب فتَذْكرٌ ON‏ 
ُضي في السسّمّاء BES‏ الشياطين ead GALS EN‏ فتُوحيه إلى 
الكهان OG 55S‏ مَعَهَا BIS Ble‏ من عند انهم . 

ele le a دو‎ 
AY 


ane‏ ل ا 
أبو الدرداء قال : م الذي أحَاز الله من الشيطان على لان 
بك و od he‏ حزب حدقا با شَعْبَة ob‏ مُغيرَة وقال 
et zs‏ الله عَلَى OL‏ نيه ae‏ يَغْني عَمَارا U5 UE‏ الي 
ني خالڌ بن ob yl‏ سعيد of‏ ابي هلال uf Si‏ السود أَخْبَرَهُ 
عن ع ر عن عَائشة رضي © الله Lys‏ عن a8 eal‏ فكال: 
«الملائكة es‏ في العَنَان tally)‏ : العام بالأمر کون في 
الأزض cot‏ م الشياطين الكلمَة wal 2 yee‏ الكاهن كما تقر 
الْقَارُورة فيزِيدُونَ مَعَهَا Bhs‏ كذبَة» . 
© وفى رواية للبخارى عن السيدة عائشة (رضى الله عنها) أنها 
سمعت رسول الله Gg‏ يقول : «إن الملائكة تنزل فى العنان -وهو 
السحاب- فتذ كر الأمر قضى فى السماء » فتسترق الشياطين 
السمع › فتسمعه › فتوحيه إلى الكهان ‏ فيكذ بون معها مائة كذبة 
من عند أنفسهم» . (صحيح البخارى كتاب الأنبياء) 
وهذا كله يأتى انطلاقا من قول AH‏ ( تبارك وتعالى) : 
yp‏ کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 


رهقا © وائھم Ip‏ كما تم أن أن يبعت الله أحدا 60 وأا 


cf 


US حرسا شديدا وشهبا ( وأا‎ Ca فوجدناها‎ I 
4 مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رُصدا‎ gue نقعد‎ 
)٩ - 5 (الجن‎ 


AA 


وتعالى) ومع أحاديث ae aul if‏ فتثنت أن كلا من العيافة 3 
والطيرة » والطرق 4 والكهانة poet‏ » وقراءة الطالع خرافات لا 
peo‏ من الصحة ral me‏ إذا كان بعيدًا عن كلام الله 
إليها إلا اسا النفوس ae 3 Pi‏ السقيمة 3 وللتدليل 
على ذلك نعرض لعملية التنجيم وهى الادعاء الباطل بأن للأبراج 
السماوية التى يولد فى ظلها الإنسان تأثيرًا على شخصيته 
وسلوكه » وهو ادعاء لا أساس له من الصحة ٠‏ أولا للمسافات 
وثانيًا لأن تلك النجوم تبدولنا من فوق سطح الأرض كتكوين 
واخ وس بهيئة بجددة ومن فى اع كد يكو كل غيم 
IM RIS Ga‏ 
المتباعدة وثالثا لأن هذه المسافات الشاسعة التى تفصل بيننا وبين 
تلك النجوم تضعف من تأثيرها على الأرض ككل » فضلا عن 
طفل منزو فى لفافته » فى غرفة من غرف أحد البيوت المتنائرة فى 
ركن مق أركان yay M‏ ۱۰ 

ولطالما استخدمت هذه الجالات الغيبية عبر تاريخ البشرية فى 
ابتزاز البسطاء السذج والجهلة من البشر وإدخالهم فى دهالير من 
الظلمة والحيرة والضلال . . . ومن هنا كان نحذير المصطفى يل 
من كل ذلك » خاصة وأن شياطين الإنس والجن ثم يتوقفوا حظة 
عن تطوير محاولاتهم لإرهاق البسطاء من الناس بأغاط متجددة من 


۸۹ 


تلك الضلالات التى تنشر فى كافة وسائل الإعلام المعاصرة من 
قراءة للطالع » للتنبؤ بالمستقبل » وقراءة لكل من الكف والفنجان . 
وفتح بورق اللعب » وتنويم مغناطيسى » وادعاء بمعرفة الهندسة 
الداخلية للنفس الإنسانية » وبالقدرة على إعادة برمجتها « إلى غير 
ذلك من الأمور الغيبية التى نهانا رسولنا يِل عن الخوض فيها 
من قبل ألف وأربعمائة من السنين ما يؤكد على وصف القرآن 
الكري له بالخلق العظيم » وبأنه لا ينطق عن الهوى . 
« وما ينطق عن Syl‏ © إن هو DSH FIN‏ 
[ النجم : «r‏ 4[ 


1 
تسو‎ Atami 


الحديث الحادى عشر 
» لمتظهرالفاحشةفى قومقطحتى يعانوابها 
إلافشافيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن 
مضت فى أسلافهم الذين مضو 217 
هذا الحديث الشريف رواه ابن ماجه فى (كتاب الفتن) على 
النحو التالى : 


oe‏ كر حالف اميقم الان 


- 


3 ae 5 0 5 75 ٤ 5 ET ae ae - og ov 
عبد الرحمن ابو ايوب عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن‎ 


أبي رَبَاح عَن ae‏ ن عُْمَرَ فَالَ : Cale (ah‏ رَسُولُ الله ae‏ 


7 


5 
ت دعم 4 


َال : «يَا Pe‏ المهاجرين A‏ إِذَا ابْتُيتُم بهن وَأَعُودُ بالل أن 
bt ASE‏ الْفَاحشَةٌ في فَوْم قط حَنّى يُعْلنُوا بها إلا فشا 
bib As‏ وَالأوْجَاعٌ التي لَمْ تَكْنْ مَضَتْ فى أَسْلافهم الّذِينَ 
مَضَوا وَلَمْ يَنْقُصُوا OG JUS‏ إلا Paes‏ بالسنين وَشدة 
Bh‏ وَجَوْر السسُلْطان عَلَيْهِمَ ly‏ يَمْنَعُوا رَكَاة أَمْوَالهِم إلا مُنمُوا 
الفَطْرَ pe‏ السسّمّاء Yi‏ البَهائمُ ol‏ يُمُطَرُوا ولم يَنْقَضُوا Age‏ الله 
وعَهد رَسُوله إلا (agile AUN ble‏ عدوا من ware‏ اشوا قش 
ee 3‏ \4 5 


ما في gual‏ وَمَالَمْ تخكم ph‏ بكتاب اله EAE‏ مسا 


oor Of‏ م وى مج 2 وه 


أنزل الله إلا جَعَل الله امه بينهم) . 
(سنن ابن ماجه : OLS‏ الفتن » باب العقوبات) 


الفاحشة هى الكبيرة من المنكرات القبيحة » المتناهية فى القبح 
من مثل الزنا واللواط وغير ذلك من السلوكيات الشاذة المنافية 
للفطرة السليمة . والمتعلقة بسوء استخدام الجسد الإنسانى وهو 
GL‏ من الله (تعالى) لكل فرد مناء حتى يسترد الله أمانته . 

والجسد الإنسانى له كرامة مستمدة من كرامة الإنسان الذى 
قال فيه ربنا (تبارك وتعالى) : 
ل[ ولقد كرمنا بني gal‏ وحمأناهم في all‏ والبحر ورزقناهم من 
ots‏ ؛ وفضاناهم على كثير ممن eels Be‏ )» (الإسراء (Ve:‏ 

ومن هنا كان تكريم جسد الإنسان حيا وميتّاء وكان التشديد 
فى الأمر بالحافظة عليه والنهى عن الإساءة إليه بسوء استخدامه 
أو إهانته وإهدار كرامته » لأن فى إهدار كرامة الجسد قضاء على 
كرامة صاحبه- وهو موقف يتنافى تمامًا مع مقام التكريم الذى رفع 
الله (تعالى) إليه الإنسان . 

من هنا كان تحذير القرآن الكريم من مجرد الاقتراب من الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن » وكانت أحاديث رسولنا يلق ومنها الحديث 
الذى نحن بصدده » وقد cle‏ يدق أجراس الخطر من إشاعة الفاحشة 
ie EE peel ves‏ 


الله العاجل بالأمراض والأوجاع التى لم تكن مضت فى 
أسلافهم . . ولقد صدقت الأحداث نبوءة المصطفى كله . 
فبعد أن استباحت الحركة الصهيونية العالمية نشر الفواحش فى 
المجتمعات الإنسانية من أجل تدميرها » والهيمنة عليها» ابتداء 
بالزنا » واللواط » ونكاح الحرمات » مرورًا بالخمر والميسر والخدرات » 
وانتهاء بالتشريع للشذوذ الجنسى بمختلف صوره الشنيعة فيصر كل 
من SL‏ التشريعية (مثل مجلس العموم البريطانى والكونجرس 
الأمريكى والعديد من المجالس الأوربية) وقادة الكنيسة الغربية 
على الإقرار بحق الشواذ فى مارسة أفعالهم الفاحشة والمنافية 
للفطرة بحماية القانون » دون أن ينتقص ذلك من حقوقهم شيئًا 
إلى حد أن يرث بعضهم بعضًا بحق الفاحشة الممارسة بينهم » وأن 
ينالوا كل ما تناله الأسرة العادية من حقوق » ورعاية » وحماية من 
الدولة وتشريعاتها وقوانينها » بل ويجدون من علماء النفس والطب 
النفسى والوراثة مايبرر لهم فواحشهم . . .!!! فأصبحوا اليوم يعلنون 
عن أنفسهم » ويخرجون بأعداد كبيرة فى مسيرات ومظاهرات 
مهينة لكرامة OLY‏ وجارحة لأنظار المشاهدين » فى غير حياء 
ولا خجل » بل بتباه بالفحش الفاضح . . .!!! 
وقد شجعت المجاهرة بالفحش مزيدًا من الأفراد على الانضمام 
إلى ركبهم الشيطانى » وفيهم الوزراء » والمديرون » والأطباء » 
والمهندسون وأساتذة الجامعات » والمدرسون ورؤساء المعابد اليهودية 
والكنائس المسيحية* وغيرهم من القيادات السياسية والاجتماعية 
هناك كنائس عديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية للشواذ تحمل عناوين مقززة من مثل : 
Christ Church For Homosexuals.‏ - 


- Christ Church For Lesbians. 
AE an 


ay 


والدينية والتعليمية والعلمية » وأصبحت لهم الأجهزة الإعلامية 
التى تدافع عن انحرافاتهم » وتشرع لشذوذهم » وتطالب لهم بمزيد من 
الحقوق »وتحارب كل من ينتقد أعمالهم المشينة »أو يحاول 
إصلاحهم » وإخراجهم من الوحل الذى يعيشون فيه » وأصبحت 
لهم جمعياتهم » وروابطهم » ونواديهم - ومحافلهم التى يعلنون عنها 
بلا خجل . . .!! والتى تجمع فيها هؤلاء الملوثين » الدنسين القذرين 
من شياطين الإنس » الذين خالفوا الفطرة التى فطرهم الله (تعالى) 
عليها فانحطوا بأنفسهم إلى ما هو أدنى من مستوى الحيوانية التى 
تعف عن انحطاطاتهم فعاقبهم الله (تعالى) بأمراض نقص المناعة 
المكتسبة من مثل مرض الإيدز وهو لم يكن معروفًا من قبل بين أفراد 
البشر- كما أهلك قوم لوط من قبل بعقاب لم يعرفه سابقوهم . 
ومن أمراض نقص المناعة ا لمكتسبة مرض الإيدز- والإيبولا وغيرهما . 
ومرض الإيدز الذى يعرف باسم «سرطان الشواذ» أو باسم «طاعون القرن 
العشرين)-0لا5 [AIDS or Acquired Immuno-Deficiency‏ 
drome]‏ مرض جديد على الإنسان » بمعنى أنه لم يصب به 
إنسان من قبل حيث إنه يتسبب عن واحد من الفيروسات غير 
المعروفة ولكنه يشبه فى هيئته عددا من الفيروسات المعروفة 
بإصابتها للحيوانات فقط وليس الإنسان وإن كانت غير متطابقة 
معها وراثيا وعلى ذلك فإن إصابة الإنسان بهذا المرض اللعين فى 
زمن الفوضى الجنسية التى يعيشها الناس اليوم تؤكد أن انعشار 
3 2 5 ‘ 


هذا 
ر 


الفيروس الجديد هو عقاب من الله (تعالى) » فقد بدأ هذا الفيروس 
فى اجتياح عالم الرذيلة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 
مم ء وفى خلال ثلاث سنوات أى : إلى مطلع عام ۱۹۸۱م 
كان عدد المصابين المعروفين بهذا المرض فى حدود العشرات »وقد 
تعدى عددهم ON‏ عشرات الملايين ف المجتمعات الإباحية بجميع 
دول العالم ¢ وفى مقدمتها دول الغرب التى تدعى أنها دول 
متقدمة ومتحضرة 6 ودول وسط وجنوب إفريقيا المتخلفة » وسہب 

فقد وصل عدد المصابين بأمراض نقص المناعة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدها إلى EST‏ من عشرة ملايين » وفى أستراليا 
إلى أكثر من المليون . 

وفيروس الإيدز هو أحد أفراد مجموعة فيروسات الحمى 
الراشحة » وهو فيروس يختزن فى جسم المصاب به مدى الحياة» 
الواحدة تلو الأخرى حتى يفقد هذا الجسم أهم وسائل الدفاع 
الطبيعية » ويبقيه عاجرا كل العجز عن الدفاع عن نفسه » وعرضة 
للإصابة بأنواع عديدة من الأمراض الخبيشة حتى يقضى عليه 
بالموت بعد معاناة وآلام مبرحة لفترات قد تطول أو تقصر» وذلك 
لانهيار جهاز المناعة فى الجسم بالكامل 6 وهو جهاز الدفاع الرئيسى 
فى الجسم السليم . 


هذا بالإضافة إلى الأمراض الجنسية الملازمة لممارسة الفاحشة 
a =‏ 5-6 2 


£ ‘¢ 2 Yo Sec = . 


وهى أيضا أمراض مصاحبة بآلام مبرحة للغاية . ولم تتمكن 
شركات الأدوية بعد من اكتشاف عقاقير يمكنها القضاء على 
فيروس الإيدز » وكل ما أمكنها إنتاجه هو عدد من المسكنات 
لبعض أعراض المرض المؤلة جدا » وهذه المسكنات مقززة فى 
شكلها ومظهرها ومذاقها . 

وصدق رسول الله يله حين قال قولته الشريفة : «لم تظهر 
الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضوا» . 

ويأتى العلم التجريبى » وتأتى الأحداث لتؤكد صدق هذا 
الحديث النبوى الشريف الذى نطق به المصطفى (عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم) من قبل آلف وأربعمائة سنة » والبشرية لم 
تدرك حقيقة ذلك إلا فى العقدين الأخيرين من القرن العشرين- 
وهذا من الأدلة القاطعة على صدق نبوة هذا النبى الخاتم والرسول 
الخساتم » الذى كان موصولاً بالوحى » ومعلمًا من قبل GLE‏ 
السماوات والأرض . فصلى الله وسلم وبارك عليه » وعلى آله 
وصحبه أجمعين وعلى من تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين . 

وصدق الله العظيم إذ يقول : 
Vy)‏ تقربوا الزنئ I‏ كان فاحشة وساء سبيلا » (الإسراء (TY:‏ 


: يقول‎ oly 
ل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحد من‎ 
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون التساء بل أنتم قوم‎ @ cab 


GD Oy) a‏ وما کان جواب قومه إلا of‏ قَانُوا أخرجوهم من 
قريتكم ol‏ أناس Oy en‏ 69 فأبجيناه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين © وَأَمطرنا ag cle‏ مُطا فانظر OLS GS‏ عاقبة 


Fo‏ ه 


المجر مين & (الأعراف (Mt - A+‏ 


eb) ذكر‎ ele النبوية الشريفة‎ 0 susie 

الذنب» على أنه الأصل الذى يخلق منه جسم الإنسان عند 
تكوين الجنين » والذى يبقى بعد وفاته » وفناء جسده ليبعث منه 
من جديد . وقد أكد المصطفى ap‏ أن جسد الإنسان يبلى كله 
فيما عدا «عجب الذنب» » فإذا أراد الله (تعالى) بعث الناس أنزل 
ماء Lek‏ من السماء فيقيت كل od‏ من ععب ذهة كما eT‏ 

البقلة من بذرتها . 
© ومن هذه الأحاديث العديدة: روى أبو هريرة (aS)‏ عن 

: الله يلق قوله‎ Spry 

)1( «كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب » منه «BE‏ 
وفيه يركب» (البخارى gle‏ داود » النسائى ducal‏ »ابن 
ماجه » ابن حبان » مالك) . 

(۲) وفى رواية لأبى سعيد الخدرى ( يك ) مرفوعًا إلى رسول الله 

: أنه قال‎ a 
«يأكل التراب كل شىء من الإنسان إلا عجب ذنبه » قيل‎ 

وما هويا رسول الله ؟ قال : مثل حبة خردل منه تنشأون» وهى 

رواية ابن أبى حاتم . 
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)1( وأخرج الإمام مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة نصا مثله . 
جاء فيه : «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب » منه 
خلق » ومنه يركب» . 

)£( وفى لفظ آخر له جاء هذا النص : «وليس من الإنسان شىء 
إلا يبلى إلا Like‏ واحدا هو عجب الذنب ومنه يركب 
الخلق يوم القيامة» . 

)0( وفى لفظ ثالث لمسلم جاء هذا النص : «إن فى الإنسان 
عظما لا تأكله الأرض Ml‏ فيه يركب يوم القيامة . قالوا : 
أى عظم هويا رسول الله؟ قال : عجب الذنب» . 

)1( وفى لفظ رابع لمسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ME‏ : 
Lo‏ بين النفختين أربعون» قالوا : يا أبا هريرة أربعون يومًا؟ 
قال: أبيت . قالوا : أربعون شهرًا؟ قال : أبيت › قالوا: 
أربعون سنة؟ قال : أبيت . قال : «ثم ينزل الله من السماء 
ماء فينبتون . كما ينبت البقل» . قال : «وليس من الإإنسان 
شىء إلا يبلى » إلا عظمًا واحدً! » وهو عجب الذنب » ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة» . 

ومعنى «أبيت» فى كلام أبى هريرة هو : أبيت أن أجزم أن المراد 
أربعون ay‏ » أو شهرًا » أو سنة » بل الذى أجزم به أنها أربعون مجملة › 
وقد جاءت أربعون سنة مفصلة فى قول للنووى (رحمه الله) . 


الساعة) قال : 


© و EEE‏ تيبةن سعيد .55 ا لمغيرة يه يني الحزامي » »عن 
oe «Eg‏ الأغرجء fo.‏ خر رر اف و قال : 


ع 


«كل ابن ادم YO SI alist‏ عَجْب SU‏ مله خلق وَفيه 
يركب 1 


A 
20 


يرن تي ڪي الك Apia‏ لزنا عر لأف عن 
ا ا :قال رول se: at ah‏ ني آَم - وفي 


8 ole 


حَديث مُغيرة ‏ كل ابن آدم eyes ‘Ast‏ إلا عَجْب Sil‏ 
منه خلق وفيه رک . 

وأضاف الإمام مسلم فى صحيحه (كتاب الفتن وأشراط 
الساعة) 

of Mane Gis ©‏ رَافع Es‏ عَبْدُ ES IN‏ مَعْمَرٌ عن 
مام ن a2‏ 08 ها ما EEA STE‏ عن رَسُول اله ut‏ 


Casi pa‏ منها وقال : قال Ug tus‏ الله opp: ss‏ في الإنسّان 


- 


ع م 


عَظْمًا لا “isi‏ الأرض بدا فيه C55‏ يوم cere]‏ قَالُوا : أي 


هو يا رَسُول الله؟ قال : : عجب (SH‏ 


co 


eo كِب حه بن ملا و‎ J as e 


75 م 
ع هام 20ے 


لاغش عن gl‏ صّلح عن OBA dl‏ ار وك : 


\s\ 


.0 7 هھ 


«مَا ب eet‏ ربمون فَالُوا يا َا Say OAT EA‏ قال : 
أَبِيت قالوا : OAT‏ شهرًا؟ قال : أَبَيْت قالوا : أَرْبَعُونَ EL‏ قال : 
ci‏ نَم بزل اله من السَمَاء مَاء فَيَنْبُنُونَ NES‏ 
قال : Gt‏ من OLY‏ شيء إلا يَبْلَى إلا obs‏ وَاحدا وَهُوَ 
GLE ag Se‏ بوم emia‏ 
كذلك روى ple Yl‏ أبو داود فى سننه ES)‏ السنة) فقال : 
WS‏ الْمَعْنَِيُ عن مالك عن gl,‏ عن cP‏ »عن 
ب مةن تر الله كَل قال : «كُل ابن ادم St‏ 12250 إلا 
عَجْبّ TU‏ مله GE‏ وفيه بُركب» 
eS‏ حَفْص HS CS‏ عن أبي الرّتاد عن 
لاقن ي هريره UG‏ فال Uy‏ الله : :کل ابن آدم 


وعم وم ما - ED‏ 


eos ومنه‎ Ge منه‎ is iil إلا عَجْب‎ 2) ‘sti 


ah 


وس 


: Cal وقال‎ 


LS oil ob pcb ULE @‏ فال gS:‏ اراد عَنِ 
الأغرّج oF ee lk‏ الي ae‏ أنه قال «کل ابن ae pal‏ 


- 7 8 a ee 


ete إلا عجب الذتب منْه خلق وفيه‎ ae sty 


© حًا Fi oe ot a‏ = لكي حًا إبراهیم 
١ : a NST :‏ 


: ابي هريره قال : قال رول الله كلق‎ ob عَنِ أب بي عيّاض‎ ts aah 


وروى الإمام مالك فى الموطأ (كتاب الجنائز) قال : 
ETE‏ 
0 رول الله at‏ “قال : «كل ابن آدم تكله الأرْض إلا ee‏ 
التب Le‏ خلق وفيه )55 


2 
ee 
| 


وروى الإمام البخارى فى صحيحه (كتاب تفسير القرآن) قال : 


oe Oey 


AUST is ©‏ سُعَاويَة ROB ob‏ عَن أبي 
صالح عن أبي BA‏ )384( قال : قال Uys‏ اله oa tn ae‏ 
es)‏ أرْبَعُونَ » قال : أَربَعُونَ SUS‏ قال : et:‏ . قال : أَرْبَعُونَ 
شهرًا؟ قال CT:‏ قال : أَرْبَعُونَ Csi JUST‏ . قال : ثم Uji‏ 


الله من السسّمّاء مَاء By‏ كَمَا يَنْبْتْ Pa‏ ليْس من الإنْسَان 
شيء ١ء‏ إلا IS‏ إلا abe‏ واحدا وهو عَجْبُ اذب ومن يركب 
الخلق يَوْمَ oa‏ 
وهذه الأحاديث النبوية الشريفة تحتوى على حقيقة علمية 
حو بر ا E‏ 
ثبت المتخصصنن فى علم الأجنة كما أشر eM‏ 
TOT‏ (فى بحث مستفيض) أن جسد الإنسان 
اتح مساك روي E‏ و 


أو الابتدائى» الذى يتخلق بقدرة الخالق (سبحانه وتعالى) فى 
اليوم الخامس عشر من تلقيح البويضة وانغراسها فى جدار الرحم » 
وإثر ظهوره يتشكل الجنين بطبقاته الثلاث التى يتخلق من كل 
منها كل أعضاء الجسم وأولها الجهاز العصبى وبدايات تكون 
العمود الفقرى ؛ OV‏ هذا الشريط الدقيق قد أعطاه الله (تعالى) 
القدرة على تحفيز الخلايا للانقسام » والتخصص . والتمايز» 
والتجمع فى أنسجة متخصصة . وأعضاء متكاملة تتعاون على 
القيام بجميع وظائف الجسد . 

وثبت أن هذا الشريط الأولى يتراجع حتى يندفن فى أصل 
العصعص فى نهاية العمود الفقرى » وهو المقصود aes‏ الذنب 
فى أحاديث رسول الله git‏ (وجمعه : أعجاب) . ١‏ 

وإذا مات الإنسان › يبلى جسده كله إلا «عجب الذنب» الذى 
تذكر أحاديث رسول الله يلغ أن الإنسان يعاد خلقه منه » بنزول 
نظ خاض ين abel‏ ره Lins‏ (تتارك (Shady‏ وف ان ا 
فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه » كما تنبت النبتة من بذرتها . 

وواضح الأمر أن بلى الأجساد حكم عام وسعقى هله الحساد 
كل من الأنبياء والشهداء وكل مؤذن محتسب كما ذكر ابن حجر 
انطلاقا من أحاديث رسول الله لا 

«منه خلق»: 

لقد أوضح علم الأجنة فى العقود المتأخرة من القرن العشرين أن 
خلق الجنين يبدأ بالنطفة الأمشاج «أى الختلطة من منى الزوج 


وبويضة الزوجة» التى تعرف باسم اللقيحة Zygote‏ « التى تبدأ فى 
الانقسامات المتضاعفة حتى تصبح مثل التوتة وتعرف بالفعل 
باسم لوده Morula‏ « ثم داك لول 0 » ويصير 
Blastula dea bl‏ التى تبدأ بالانغراس فى جدار = فى 7 
السادس أو السابع من بدء عملية التلقيح لتتعلق به «العلقة» 
وتتغذى على ما يتوافر لها فى جدار الرحم من دماء وإفرازات » 
وتتمايز إلى طبقتين من الخلايا ؛ خارجية تقوم بقضم جدار الرحم 
وتثبيت الكرة الجحرثومية فيه ؛ وداخلية يتكون منها اجنين بمشيئة 
الله « وهذه الطبقة الداخلية يم بدورها إلى طبقتين : خارجية 
وداخلية ¢ وتظهر الطبقة الأخيرة ذ فى اليوم الثامن من التلقيح . 


وفى اليم الخامس عشر من عمر الجبنين يظهر فى أحد أطراف 
الطبقة العلوية حيط Gabo‏ يحدد مؤخرة الجنين من مقدمته » وهذا 
الخيط يعرف باسم الخيط البدائى أو الأولى The Primary or‏ 
Primitive Streak‏ وهذا الخيط له بداية صغيرة جدا ومنتفخة 
قليلا فى وسط قرص الحنين تعرف باسم العقدة البدائية أو الأولية 
The Primitive or Primary Node‏ ومنذ dat‏ ظهوره يبدا 
الشريط الأولى فى الجسم والتكاثر بسرعة فائقة » وتهاجر خلاياه 
الجديدة لتكوين طبقة متوسطة بين الطبقتين الخارجية والداخلية . 
و Eee Ey Pes‏ لين المح ين ويخ 
بدايات الحبل الظهرى وسالفة العمود الفقرى » ثم يبدأ الجنين فى 
cna‏ جميع أعضاء جسمه د من طبقاته at‏ 


الخارجية والوسطى والداخلية . ومن كل واحدة منها عدد من 
أعضاء الجسم بخلاياه وأنسجته ال متخصصة فى عملية تعرف باس 
عملية تكون مارت «تصغير معلة) أو Joly. Gastrulation‏ 
هذه الأ جهزة تكونًا هو «محور الرأس - العصعص» الذى يتكون فيه 
بدايات الجهاز العصبى المركزى ما فى ذلك من بدايات ا مخ » 
والجمجمة 6 ot‏ العصبى الظهرى والعمود الفقرى » وبذلك 
تتكون جميع أجهزة جسم الجنين من الخيط والعقدة البدائيين » 
sie,‏ نبوءة المصطفى at‏ فى قوله الشريف عن عجب الذنب 
«منه خلق» . وبعد تمام oe‏ جميع أجهزة ة الجنين يتراجع الخيط 
والعقدة البدائيان ا بالتدريج eet‏ مؤخرة جسم جسم الجنين 
الكامل حتى يستقرا فى نهاية العمود الفقرى فى منطقة العصعص 
حيث يبقيان على هيئة جنين كامن «مثل جنين بذرة النبات» يعاد 
تركيب جسم الإنسان منه فى يوم البعث بإنزال مطر خاص من 
السماء كما أخبر بذلك خاتم الأنبياء والمرسلين جلو . 

ومن الشابت أنه إذا لم يتكون الشريط الابتدائى فى الطبقة 
الخارجية من جسم الجنين البالغ أسبوعين من العمر فإن أعضاء 
جسمه لا تتكون » وهذا ما يصدق قول رسول الله يلق 

«منه خلق» › وذلك يتم فى الخطوات التالية : 

١‏ -يمتد الحبل الظهرى من العقدة البدائية إلى جهة الرأس 

؟ ‏ تخلق بدايات الجهاز العصبى من الطبقة الخارجية للجنين 
فى نهاية الأسبوع الثالث من عمر الجنين على هيئة الصفيحة 
العصبية Neural Plate‏ التى تمتد من جهة ois‏ إلى الشريط 
سن الصفيحة وتنث: epee eae ee‏ ادا 
sap regen 55 3‏ 


العصبية Neural Folds‏ التى تكون المنخفضات منها ما يعرف 
باسم اليزاب العصبى Neural Groove‏ الذى ole‏ ما يلتف 
ليقفل مكوئًا ما يعرف باسم الأنبوبة العصبية Neural Tube‏ , 
تقفل الفتحة الأمامية لها فى ايوم جايس والعشرين » وتقفل 
الفتحة الخلفية بعد ذلك بيومين «أى ذ فى اليوم a‏ والعشرين 
من عمر الجنين» » وبقفل الأنبوب العصبى تشكل أغلبيته دماغ 
الجنين بينما يشكل الجزء الخلفى منه النخاع الشوكى . 

ويتكون الدماغ من الثلثين العلويين للأنبوب العصبى » بينما 
يتكون النخاع الشوكى من ثلثه الأخير » وتكون الكتل البدنية 
الأربع الأولى جزءا من قاع الجمجمة . 

٣۳‏ تتكثف الطبقة الوسطى من جسم الجنين حول محور 
الرأس- العصعص للجنين مكونة الكتل البدنية Somites‏ والتى 
يتشكل منها كل من العمود الفقرى وبقية الهيكل العظمى 
والعضلات » كما يخرج منها بدايات الأطراف العليا والسفلى . 

ومن ذلك يتضح بجلاء أن مرحلة تكون الأعضاء لا تبدأ إلا 
بعد تكون الشريط الأولى (فى نهاية الأسبوع الثانى من عمر 
الجنين) » ويتبعه تكون الميزاب العصبى والكتل البدنية وذلك 
يستغرق إلى بداية الأسبوع الرابع » ويبدأ التعضى من الأسبوع 
الرابع إلى نهاية الأسبوع الثامن حيث يكون الجنين قد oe‏ 
جميع أجهزته الأساسية »ولم يبق له إلا بعض التفصيلات 
الدقيقة والدموء وبنهاية الأسبوع الرابع يبدأ الشريط الأولى فى 
التراجع إلى نهاية العمود الفقرى «العصعص» فى انتظار لحظة 
البعث . 


«و فيه رکب: 

فى تجارب مكررة أثبت العالم الألمانى pe‏ سييمان Hans‏ 
Spemann‏ ومشاركوه (19780-19171م) أن كلا من الخیط 
والعقدة البدائيين «عجب الذنب» هما المسئولان عن تخليق جميع 
أجهزة الجنين ولذلك سموهما باسم المنظم الأولى أو الأساسى 
The Primary Organizer‏ وتأ كدوا من ذلك بقطع هذا المنظم 
الأولى «عجب الذنب» من عدد من الزواحف » وبزرعه فى أجنة 
أخرى نا على هيئة جنين ثانوى فى داخل الجنين المضيف . 

كذلك قام هذا الفريق من العلماء بسحق المنظم الأولى وبغليه 
فى درجات حرارة مرتفعة ولفترات طويلة ثم زرع كل من عجب 
الذنب المسحوق والمغلى فى أجنة أخرى فنما وكون محورًا جنينيا 
ثانويا رغم سحقه وغليه mygdi‏ ما LST‏ لهم أن خلايا هذا المنظم 
الأولى «عجب الذنب» لا تفنى أبدًا بالسحق ولا بالغلى . وقد 
منح سبيمان جائزة نوبل سنة 978١م‏ على اكتشافاته العلمية 
المثيرة وهو لا يعلم بحديث رسول الله يله . 

وفى رمضان 474 ١ه‏ قام الدكتور عثمان جيلان ومعاونوه 
بتجربة ماثلة فى اليمن أحرقوا فيها خمسة من عصاعص الأغنام 
باستخدام مسدس غازلمدة عشر دقائق حتى تفحمت واحمرت 
من شدة الحرارة » ثم بدراستها تبين أن خلاياها لم تتأثر بالإحراق » 
وبقيت حية ة تصديقًا لنبوءة المصطفى ay‏ أن عجب الذنب هو 
الأصل الذى ينشأ منه جسم جنين الإنسان » ثم ينحسر على هيئة 
حبة oe‏ فى نهاية العمود الفقرى للانسان i neem: oer‏ 


۰۸ 


والتى تبقى بعد أن يموت ويتحلل جسده » فيبعث منها يوم القيامة 
بعد إنزال مطر حاص من السماء ذينبت منها كما تنبت البقلة من 
بذرتها » وكذلك كل مخلوق ينبت يوم البعث من عجب ذنبه ؛ 
OF‏ هذا الجزء الدقيق من كل جسد حى لا يبلى أبدًا » وصدق 
رسول الله Be‏ إذ قال : «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب 
الذنب منه خلق وفيه يركب» . 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال مهم مؤداه : لماذا تعرض 
المصطفى he‏ لقضية علمية غيبية كهذه فى زمن لم يكن 
نخلوق ple‏ بها؟ 

ومن أين جاء هذا النبى الخاتم » والرسول الخاتم يلغ بهذا العلم 
لولم يكن موصولاً بالوحى ‏ ومعلمًا من قبل GLE‏ السماوات 
والأرض؟ 

وللإجابة عن ذلك نقول بأن الله (تعالى) يعلم بعلمه الحيط أن 
الإنسان سوف يصل فى يوم من الأيام إلى معرفة مراحل الجنين › 
وسوف يستبين دور «الشريط الأولى» الذى من بقاياه «عجب 
الذنب» فى تخليق جسد الجنين » فألهم خاتم أنبيائه ورسله النطق 
بهذه الحقيقة ليبقى فيها من الشهادات على صدق نبوته » وصدق 
رسالته » وصدق تلقيه عن الخالق (سبحانه وتعالى) ما يبقى دائما 
لكل زمان ولكل عصر »ولا كان زماننا قد تميز بقدر من الكشوف 
العلمية » والتطورات التقنية التى لم تتوفر -فيما نعلم- لزمن من 
السابقة »فإن 6 هذه eae‏ العلمية فى كل من 
تبقى لغة العصر وخطابه ماوت 


١. 


الدعوة إلى دين الله aut‏ الذى لا يرتضى من عياده io‏ سواه » 
فلا يمكن لعاقل OF‏ يتصور مصدرًا لهذه الحقيقة العلمية من قبل 
ألف وأربعمائة سنة غير وحى صادق من الله الخالق . . .!! فسبحان 
الذى خلق فأبدع » وعلم فعلم » وأوحى إلى خاتم أنبيائه ورسله 
بالحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وصلى 
الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه » ومن تبع 
هداه . ودعا بدعوته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين . 


1١٠١ 


الحديث الثالث عشر 


روی الطبرانى (رحمه الله) عن أبى هريره )88( أن رسول الله 
He‏ قال : «صوموا تصحوا» . وبالنظر إلى الأحاديث النبوية 
الك را اديت eel‏ ال هة ولبات القرانية العدايدة 
التى جاءت فى فضل الصيام » تخيل كثير من الناس أن فوائد 
الصيام مقصورة على الجوانب التعبديه » وانعكاساتها الروحية 
والعاطفية ولكن ثبت بالعديد من الدراسات المستفيضة أن للصيام 
فوائد صحية عديدة لخصها cle‏ الأنبياء والمرسلين يِل فى لفظة 

واحدة : «تصحوا)» . 
وقد أظهرت نتائج تلك الدراسات أن الأداء البدنى للصائم من 
طلوع الفجر الصادق إلى الغروب أفضل من أداء غير الصائم لتحسن 
درجة تحمل البدن للمجهودات العضلية » وتحسن أداء كل من القلب 
وبقية الجهاز الدورى والجهاز الهضمى والجهاز التنفسى وغيرها أثناء 
الصيام » ومن هنا كانت قلة الشعور بالإجهاد » وتحمل مالا يكن 
للفرد تحمله فى ساعات الإفطار العادية » وذلك لاختلاف مصدر 
الطاقة فى الجسم بين الصائم والمفطر » أما إذا زادت مدة الصيام عن 
المتوسط الذى شرعه الإسلام ٠١ -1١(‏ ساعة تقريبًا) فإن الأداء 
البدنى والعضلى يبدأ فى التأثر » ويبدأ الصائم فى الشعور بالإعياء . 
a N‏ 


فمن المعروف أن الصوم يسبب انصهار الدهون فى الجسم ما 
يؤدى إلى زيادة فى الأحماض الدهنية الحرة فى الدم » فتصبح هذه 
الأحماض هى المصدر الرئيسى لطاقة الصائم بدلا من الجلوكوز فى 
حالة المفطرء وهذا يساعد على تقليل استهلاك مادة «الجليكومين» 
فى كل من العضلات والكبد أثناء بذل الجهد من قبل الصائم › 
ويساعد كذلك فى ضبط مستوى سكر الجلوكوز فى الدم » والذى 
يؤدى نقصه إلى الشعور الكامل بالإعياء . ولا كان مستوى سكر 
الجلوكوز فى دم المفطر هو المصدر الرئيسى لطاقته »كان جهده 
المبذول يشعره بإعياء أكبر ما يشعر به الصائم إذا قام بنفس 
المجهود تحت نفس الظروف . 
بالإضافة إلى ذلك فإن حالة الرضا النفسى للصائم » وارتفاع 
معنوياته » لشعوره بالقرب من MLE‏ (سبحانه وتعالى) »› 
ولإحساسه بالقيام بعبادة من أشرف العبادات > فی شهر يعتبر 
أفضل شهور السنة على GHEY‏ وأكثرها بركة » ورحمة » ومغفرة 
وعتقا من النار كل ذلك Goh‏ إلى زيادة واضحة فى داخل جسم 
الإنسان لعدد من الهرمونات النافعة من مثل مجموعة 
«الأندروفين» التى يعزى إليها تحسن الأداء البدنى » وقلة الشعور 
بالإعياء أو الإجهاد » فما أحكم من شرع الصيام Lage‏ أصدق 
مقولة الرسول الخاتم «صوموا تصحوا» كذلك فإنه لمن البديهات أن 
توقف الإنسان عن متابعة نظامه اليومى فى تناول وجبات الطعام 
لفترة محددة فى شكل عام يؤدى إلى راحة أجهزة ة الجسم » الذى 
يبدأ خلال فترة الصيام فى التخلص ما تراكم فيه ee‏ 
۱۱۲ 


من دهون » وشحوم » وفضلات » وسموم » وفيروسات وطفيليات » 
وغيرها » وهى من الأمور المهلكة لصحة الإنسان إذا تراكمت فى 
داخل جسده بكميات كبيرة » ومن هنا كانت ضرورة التخلص 
منها بين فترة وأخرى » وأفضل وسيلة لذلك هى الصيام . من هنا 
شرع ربنا (تبارك وتعالى) لنا الصيام فى شهر رمضان » anes‏ أحد 
أركان الإسلام » كما شرع لنا نبينا Be‏ «صوم التطوع» › و«صوم 
الكفارات» و«صوم النذر» على مدار السنة .9 ae OLS‏ من 
المواظبين على صيام التطوع » وأوصى أمته بالصوم » ووصفه بأنه 
عبادة من أعظم العبادات لله » ووسيلة من وسائل المحافظة على 
صحة الأ بدان » وسلامة الأرواح » وطهارة النفوس فقال : «صوموا 
تصحوا, ٠.‏ 

وحذر رسول الله Be‏ من الإسراف فى كل شىء وبخاصة فى 
تناول الطعام والشراب » ووضع لذلك دستورًا من الآداب 
والسلوكيات التى نصح بها أمته » وأثبتت الدراسات العلمية 
دقتها « وصحتها » وشموليتها . 

والسؤال الذى يفرض نفسه . كيف عرف رسول الله ج 
قبل ألف وأربعمائة سنة أن فى الصيام صحة للأبدان؟ © 

ومن الذى كان يضطره إلى إصدار حكم كهذا فى هذا الزمن 
المتقدم؟ لولا أن الله (تعالى) قد علّمه ذلك » وأنطقه إياه » ولولا أنه 
(سبحانه وتعالى) يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل فى يوم 

من الأيام إلى إدراك تلك الحقيقة العلمية » فتبقى هذه الومضة 
00 5 التى سبقت فى حديث رسول الله Les antes at‏ 
Vie 7‏ 


أن هذا النبى الخاتم والرسول ai‏ الذى نطق بهذا الحق كان Vago‏ 
و بالوحى » ومعلمًا من قبل خالتي السماوات والأرض | الذى 
وصفه (تعالى) بقوله : © وما ينطق عن yall‏ إن هر إلا 
وحي يوحئ © Ok‏ شَديد opi‏ © ذو مرَة فَاسْتَوَئ 0 


وهر AY‏ الأغلئ 0 نَم دنا دى جى © فكان قاب قوسین 
أو أدنئ © فأوحئ إل عبده ما أوحئ 4 (النجم :۴ = )٠١‏ 

من هنا كانت ضرورة الاهتمام بالإشارات العلمية فى كتاب 
الله » وفى سنة رسوله يل وفهمها فى ضوء الحقائق العلمية 
المتاحة » وتقديمها لأهل العصر دليلا ماديا قاطعًا (لايمكن لعاقل أن 
يرفضه) على صدق نبوة ورسالة هذا النبى الخاتم يله . وفى ذلك 
نجاة لنا ةلنا ولهم » وفلاح فى الدنيا والآخرة » فى زمن اختلطت فيه 
اف :وراك فيه القلوب وا ضا وج أهل الحق وعلا 
أهل الباطل » وبقى الناس حيرى فى عالم تقاربت فيه المسافات » 
وتصارعت الحضارات » وتعارضت المعتقدات » وآن لأهل الحق أن 
يظهروه » وأن يدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة » بخطاب العصر 
ولغته : الخطاب العلمى »لعل الله (تعالى) أن يجعل فى ذلك 
حقنًا للدماء التى تسفك فى كل يوم » ونهاية للحروب التى 
تشتعل فى كل مكان » ووقفا للمظالم التى تجتاح الإنسان فى 
clei‏ بقاع الأرض » وما ذلك على الله بعزيزء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمد » وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 
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الحديث الرابع عشر 
٠ :‏ ألاإن فى الجسد مضفةإذا صلحتصلحالجسدكله. 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألاوهى القلب, 1 
هذا الحديث النبوى الشريف أخرجه الإمام البخارى فى 
صحيحه (كتاب الإيمان) حيث قال : 
FUSS pi gi ۵‏ عامر SAS Chaos UU‏ 
بشير قول or whe‏ مول آله yds abe‏ : «الحلال on‏ 
والحرام بن FS WAY OE OE‏ من الاس فَمَن 
31 تفى الشسهات eee]‏ لدينه وعرضه ومن وقع في og‏ 
كراع eh‏ حول الحمی يُوشك أن sal)‏ ألا وإ لكل ملك 
حمى ألا إن حمى الله في أزضه محَارمُه ألا Ol‏ في pose‏ 
مُْمَة إذا Gok‏ صَلَحَ اجس aS ug ip Us‏ الج 


e aes 


كله الا وهي aie‏ « . 
والحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم فى صحيحه (كتاب 


2 م مه م 


pact gp oe‏ كيرفلا مخفا تق 


١ ” 5 - 


سوقت at cael‏ ج قول : وأشوى النُعْمَّانُ بإِصْبَعَيْه ۴ يه إلى 
۱1٥ = ac.‏ 


25 سيا‎ oe ا‎ ae ee "gh 


You EM الحلال بين ون الحرام بين وبينهما‎ op ast 


مهن عير من الاس etl BB‏ اعرا لدينه 


ساس ساس 


- 
“at 7 we 


ALS‏ يُوشلك أن يم tp vig‏ ملك حمی ألا ون 


حمَى الله مَحَارِمُهُ ألا وإ في الجسّد teas‏ إِذَا che coal‏ 
الس ds‏ ذا قدت سد الجسّد Vids‏ وهي lad‏ 


iam a ee 


3553 Aisi عن‎ yi pe tht نحق‎ iy ti 


الهمداني و وة by‏ سعيد IS‏ يعقوت يعني ابن 
cele‏ ن الْقاري عن ان OE‏ عَنْ oF GS LE‏ سَعيد 


وور 2 

كلهم عن SI‏ عن النُمْمَان ن tot pest‏ بها 

ا حديث َير أن حَدِيث TES‏ من حديشهم 5b‏ 
aa‏ ا ا 


os 


TT 


ل Ore‏ ار ور 


Lore aN SIE 


ae ges 


SAN ee ear ae 


۱1١ 


والحديث رواه كذلك الإمام ابن ماجه فى سننه (كتاب الفتن) 
حيث قال : 

EG ©‏ عَنْرو ُن رافع EOS‏ عبد الله ِن المجارك عَن رَكَرِيا بن 
أبي sa‏ عن GR‏ سَمِغْت URN‏ شير Fe Sy‏ 
امبر وَأَهْوَى ا ل asi‏ : سمحت رَسُول الله Oyu as‏ 
«الحلال بين حرام نوما Fi GAY GE‏ من 
الاس oa‏ انّقَى eves)‏ اسْتَبْراً لدينه وَعرْضه ومن وَقعَ في 
te‏ وفع في ي الحرم كالراعي حَوْلَ الى بُوشك أن يرن 
فيه ألا ون لكل ملك حمّى ألا إن حم اله مَحَارمُهُ ألا وإ 
في الجسّد Tatas‏ إذا صَلْحَت US OI elie‏ وَإِذَا فَسَدَتْ 
فت اتسد كله آلا وه rents)‏ 

ورواه الا Lao‏ فی ميدي یف قال 

« وَسَمِعْت رَسُولَ الله يلق Op : Opis‏ الحلال oo‏ والحرَام 
بين gg‏ مُشْعَبِهَات لا يَعْلمُها كثيرٌ من الاس ABN od‏ 
ot‏ اترا فيه لدينه وَعرْضه ومن Be aS‏ الحرم 
كالرّاعي يَرْعَى حَوْلَ الحمّى يُوشك أن يَرْتَعَ فيه ألا Ob‏ لكل 
ملك حمّى by‏ حمّى الله مَا bb VES‏ في الإنْسَان ‘lad‏ 
إا ملحت صح امسا Us‏ وإذا oS AS‏ كله ألا 


ree oom: 


وهي الْقَلب» . SS Aid fA‏ كربا قال : سمغت عَامرًا 
شرل اممف الثغمان بن بعر يفون : فال ورن الله $y‏ 
«مثل المؤمنين Kar wakes‏ الحديث» 

وذكره أيضا الإمام أحمد فى مسنده فقال : 


با OF‏ ف ع 4,889 ,8 + 9 BS‏ 
ah‏ وكنت إذا سمعته يقول ستمعت 


ابن يشير سَمعْت Uys)‏ الله ييل 
رَسُولَ الله OT TY FE a‏ على sill‏ يَقُولُ ممعت 
رَسُول الله يه Op Uy hs‏ في LLY‏ مُضة مُضْعَة )3 ne‏ 
Ls‏ وح سمت سنق SAA‏ 
wry‏ ألا وهي dat‏ 

والحديث رواه أيضا الإمام الدارمى فى سننه (كتاب البيوع) 
فقال : 


« أَحْبَرا بُو LS i‏ رَكْرًِا عن الشّعْبِيٌ UE‏ سَمِعْتْ 
gs OH PAG oe‏ مَُشابهات GLY‏ كثيرٌ من tl‏ 
من اقى ot‏ ابرا لمزضه BA‏ 
ليهات وع في احزام کالراعي زی حول اتی SaaS‏ 
2 11۸ 


يُوَاقِعَهُ وَإِنَّ لكل ملك om‏ ألا وَإِنّ حمَى الله مَحَارمُه ألا Oly‏ 
في الجسّد مُضْعَة )13 صَلحَت صَلح الجسّد كله وَإِذَا ead‏ 
سد الجسّد كله ألا وهى القلب» (متفق عليه) 


فى هذا الحديثالشريف نحة من LE‏ الإعجاز العلمى إذ إن أى 
ee‏ و م 
وذلك لأن القلب يقوم بضخ الدم ع غير النقى ( غير المؤكسد) من 
البطين الأيمن إلى الرئتين حيث ينقى بأكسلته »> ويعود الدم 
المؤكسد النقى من الرئتين إلى البطين الأيسر الذى يضخه إلى كل 
أجزاء الجسم » فيمد تريليونات الخلايا المكونة لجسم الإنسان بغاز 
الأوكسيجين والغذاء » وإذا اضطربت هذه الوظيفة أو اختلت 
وفسدت وصل هذا الفساد إلى سائر خلايا الجسد . 

ويعجب القارئ لحديث رسول الله الذى يصف هذه الحقيقة 
بدقة فائقة فيقول يغ : «ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى 
القلب» » وهى حقيقة طبية لم يدركها علم الإنسان المكتسب 
حتى قام ابن النفيس باكتشاف الدورة الدموية الصغرى فى القرن 
الهجرى السابع (الثالث عشر الميلادى) » وظلت فكرته مطمورة 
منسية لأكثر من ثلاثة قرون حين حاول بعض الغربيين نسبتها 
لأنفسهم فأحيوها » وطوروها » وأضافوا إليها » وأصبح من الثابت 
علميا أن القلب إذا صلح استقامت الدورة الدموية وصلح الجسد 
als‏ وإذا فسد القلب فسد الحسد كله . يفيد بحل هذا الحديث 


NERA‏ لا د 
Aa Ee See‏ 


1 


الشريف وهنا نتساءل : من he‏ هذا النبى الأمى ذلك غير الله 
الخالق؟! ومَّنْ كان يستطيع فى الجزيرة العربية أن يلم بالدورة 
الدموية فى جسم الإنسان » ودور القلب فيها قبل أربعة عشر GB‏ 
من الزمان » لولم يكن مصدر ذلك وحى السماء؟ ومَّن الذى كان 
يضطر سيدنا محمدًا UE‏ إلى الخوض فى مثل هذه الأمور الغيبية 
فى زمانه » لولم يكن واثقا من صحة المعلومة الموحى بها إليه ؛ 
ووائقا من مصدرها؟ 
هذا بالنسبة للقلب العضوى » تلك العضلة الكمثرية الشكل 
الموجودة فى القفص الصدرى » التى لا يزيد حجمها على حجم 
قبضة اليد » ولايزيد وزنها فى الفرد البالغ على ثلث كيلوجرام › 
وتقوم بحوالى سبعين نبضة فى الدقيقة » أى حوالى مائة ألف 
نبضة فى اليوم الواحد ٬لتضخ‏ خحمسة لترات من الدم فى كل 
دقيقة › ۰ لتر فى اليوم الواحد عبر شبكة معقدة من الشرايين 
والأوردة والشعيرات الدموية يبلغ طولها آلاف الكيلومشرات ؛ 
لتوصل الدم المؤكسد إلى كل خلية حية فى الجسم » وتنزع منها 
الدم غير المؤكسد . 
ومعروف لنا اليوم أنه مادام القلب صا ًا استقامت الدورة 
الدموية » ونالت كل خلية حية فى الجسد حظها من الدم الذى 
يحمل لها الغذاء والأوكسيجين . وبه يتم احتراق المواد الغذائية 
وانطلاق الطاقة . وإذا فسد القلب اختلت الدورة الدموية » واختل 
وصول الغذاء والأوكسيجين إلى خلايا الجسم فيفسد . 
ولكن للقلب فى كتاب الله » وفى سنة رسوله يلل » وفى 
0٠١ es‏ ْ 


مفاهيم كثير من الناس مدلول غير تلك الكتلة من اللحم الرابضة 
فى القفص الصدرى تضخ الدم إلى جميع LY‏ الجسم »وهو 
مدلول Glan‏ بالعواطف › والمفاهيم 2 والأفكار › والعقائد , والفهم 
وركائز الأخلاق وضوابط السلوك > وهی قضايا لی مقرها القلب 
المفكرون من أمثال الإمام الغزالى فى كيان معنوى gfe‏ لطيفة ربانية 
روحانية لها بهذا القلب العضوى تعلق لا تدرك كنهه S296‏ 
الغزالى أن هذا القلب المعنوى هو حقيقة الإنسان » وهو الكيان 
المدرك ¢ العالم ¢ العارف من الإنسان »> وهو المخاطب 6 والمعاقب ¢ 
والمعاتب » والمطالب Sais‏ » والقلب المعنوى أو اللطيفة الربانية 
مرتبطة بمعنى الروح وحقيقته وهو سر مغلق . . .!! 
وبهذا pall‏ أيضا نرى محة إعجازية فى حديث رسول الله BEE‏ 
الذى نحن بصدده ¢ فإذا صلح مركز العواطف « والمفاهيم 2 
LGN,‏ » والعقائد» وركائز GHEY‏ » وضوابط السلوك ٠‏ إذا 
ت حقيقة aa rari ta‏ ل 
Al ies ees yells‏ 


هنا تتضح it‏ من لحات الإعجاز فى هذا الحديث ord‏ 
56 إذا أخذ على جانبه المادى العضوى الملموس »وإذا أخذ 
على جانبه المعنوى الروحانى الغيبى › فإننا oid‏ صحيحًا ؛ دقيقًا 
شاملا » فالقلب بمدلوله المادى هو قوام حياة الجسد إذا صلح ؛ 
الس د كله : td Udy‏ فسد lS dd‏ والقلب مذلوله العنوى 
قوام العواطف » والعقائد » والمفاهيم والأفكار » وركائز الأخلاق »› 


وضوابط السلوك » فإذا صلح صلحت كل هذه الزوايا وبصلاحها 
ينصلح الجسد كله . . .!!! 

وهنا أيضا يتكرر السؤال : من الذى pode‏ هذا النبى الأمى كل 
هذه الحقائق غير الله الخالق؟ 

ومن الذى كان يضطره إلى الخحوض فى مثل هذه القضايا 
الغيبية لولم يكن واثقا من مصادره » مؤيدًا من قبل خالقه الذى 
يعلم بعلمه اللامحدود أن الإنسان سيصل فى يوم من الأيام إلى 
إدراك شىء من تلك الحقائق فتكون هذه الإشارات العلمية إلى 
عدد من Slam‏ ئق الأنفس والآفاق شهادة صدق على نبوة هذا النبى 
الخاتم والرسول sy at‏ ؛ حتى لا يبقى للناس على الله deem‏ 
من بعده » فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين > وعلى من تبع هداه » ودعا بدعوته إلى يوم الدين والله 
أكبر ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله العلى العظيم . 


الحديثالخامس عشر 

“مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل. 
الجسداذا اشنكى منه عضو و الجسد. 
بالسهروا «gard‏ 


سه 

هذا الحديث ال لشريف olg)‏ كل من البخارى > ومسلم » وأحمد 
ابن حنبل (رحمهم الله أجمعين) عن النعمان بن بشير (رضى الله 
(Logic‏ عن رسول الله ae‏ » والنص أعلاه لفظ مسلم » أمالفظ 
البخارى فهو : 

© «ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسسده بالسهر والحمى» . 

ورواية أحمد حاءعت yack‏ التالى : 

ل «مثل المؤمئين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الحسد 
إذا اشتكى منه شىء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» . 


وفى بحث علمى دقيق لطبيب مسلم (هو الدكتور ماهر محمد 
سالم) أوضح جانبًا من جوانب الإعجاز العلمى فى هذا الحديث 
الشريف لم تدركه العلوم المكتسبة إلا منذ سئوات قليلة » ومن 
ذلك أن شكوى العضو المصاب هى شكوى حقيقية » وليست على 
A‏ ال IESG‏ 
۲۴ 


الإصابة أو المرض على هيئة استغاثة إلى مراكز الحس والتحكم 
غير الإرادى فى الدماغ وتنبعث فى الحال أعداد من المواد 
الكيميائية والهرمونات من العضو المريض بمجرد حدوث ما يتهدد 
أنسجته وخلاياه وقمع أول قطرة دم تنزف منه » أو نسيج يتهتك 
فيه » أو ميكروب يرسل سمومه إلى أنسجته وخلاياه » تذهب هذه 
المواد إلى مناطق مركزية فى all‏ » فيرسل المخ إلى الأعضاء 
المتحكمة فى عمليات الجسم الحيوية الختلفة أمرًا بإسعاف العضو 
المصاب وإعانته le‏ يتلاءم وإصابته » أو مرضه . 

وفى الحال clas‏ تلك الأعضاء المتحكمة فى عمليات الجسد 
الحيوية الختلفة cof‏ يدعو بعضها Cae‏ ا الإحساس تدعو 
مراكز اليقظة والتحكم فى تحت المهاد ( فى المخ) » وهذه تدعو 
بدورها الغدة النخامية لإفراز الهرمونات التى تدعو باقى الغدد 
الصماء لإفراز هرموناتها التى تدعو وتحفز جميع أعضاء الجسم 
لنجدة العضو المشتكى gd‏ شكوى حقيقية » وتداع حقيقى › 
وليس على سبيل المجاز» ومعنى التداعى هنا أن يتوجه كل جزء 
فى الجسد بأعلى قدر من طاقته لنجدة المشتكى وإسعافه » فالقلب 
- على سبيل المثال- يسرع بالنبض لسرعة تدوير الدم وإيصاله 
للجزء ball‏ فى الوقت الذى تتسع فيه الأوعية الدموية المحيطة 
بهذا العضو المصاب وتنقبض فى بقية الجسم ؛ لتوصل إلى منطقة 
الإصابة ما تحتاجه من طاقة » وأوكسيجين » وأجسام مضادة 
وهرمونات » وأحماض أمينية بناءة ؛ لمقاومة الإصابة ؛ والعمل على 
ee 5‏ خارص كيل ee‏ 00 اناف امن 

حي 8 ye‏ عقوت 


القلب إلى الكبد » والغدد الصماء » والعضلات وغيرها . وهى 
صورة من صور التعاون الجماعى لا يمكن أن توصف بكلمة أبلغ ولا 
أشمل ولا أوفى من التداعى . 

وهذا aaa‏ يلع درج امن ابذك والعطاء عالية ؛ إذ يستدعي 
من الأعضاء والأجهزة ة والأنسجة والغدد المتداعية أن تهدم جزءا 
من مخزونها من الدهون والبروتينات من أجل إغاثة العضو 
السك ريال هذا ل a‏ ی ی 
الإغاثة » وتتم السيطرة ة على الإصابة أو المرض »والتئام الأنسجة 
والخلايا a:‏ أو المريضة > حتى يبرأ أالجسد كله أو يموت كله . 

وهذه PUL‏ ثق لم يصل العلم البشرئ Sl‏ إلى إقراك شىء 
منها إلا منذ سنوات ة قليلة ؛ والسبق النبوى بالإشارة إليها فى هذا 
الحديث الجامع هو من الشهادات على أنه at‏ قد أوتى جوامع 


الكلم » وأنه : 


GE J كان موصولاً بالوحى » ومعلمًا من‎ ae 
السماوات والأرض ؛ لأنه لا يمكن لعاقل أن يتصور صدورًا لهذا‎ 
العلم النبوى من غير وحى السماء » هذا العلم الذى نطق به النبى‎ 
من قبل ألف وأربعمائة سنة »فى أمة كانت غالبيتها‎ ae الأمّىّ‎ 
الساحقة من الأميين » وفى زمن لم يكن فيه لأى إنسان إلمام بأقل‎ 
قدر من هذه المعارف العلمية . وإبراز مثل هذه الجوانب العلمية فى‎ 
»وفى آى القرآن الذى أوحى إليه هو‎ ay أحاديث رسول الله‎ 
أنسب أسلوب للدعوة إلى دين الله الخاتم فى زمن النهضة العلمية‎ 
والتقنية التى يعيشها إنسان اليوم » زمن المواجهات الحضارية‎ 
والمقارنات الدينية » والصراعات السياسية » والعرقية والدينية‎ 


وتقارب المسافات » وسرعة الاتصالات » ونحن مطالبون بالتبليغ 
عن الله وعن رسوله ae‏ الذى أوصانا بقوله الشريف : «بلغوا 
عنى ولو آية فرب alts‏ أوعى من سامع» . 

eT سيول الل اشن‎ by باسيدى‎ Ele وهه‎ ail Bad 
الله القرآن ومثله معه ء وآتاك جوامع الكلم فجاءت أحاديقك‎ 
الشريفة بهذا السبق العلمى المبهر › وبهذه الصياغة اللغوية الدقيقة‎ 
تدعو أمعتك - خير أمة أخرجت‎ oily acl حتى فى مقام‎ 
- للناس- إلى التواد والتراحم والتعاطف - وما أحوجنا إليها اليوم‎ 
5 فتأتى صياغة دعوتك بتشبيه طبى علمى بالغ الدقة والإحكام‎ 
وبالغ الروعة فى البيان » فصلى الله وسلم وبارك عليك وعلى آلك‎ 
وصحبك أجمعين » وجزاك عنا وعن الإسلام والمسلمين خير‎ 
. لله رب العالمين‎ badly obs 


أو 


an nae 


7 أزافقعى 5 


هذا الحديث النبوى الشريف أخرجه الإمام البخارى فى 
صحيحه OLS)‏ الجمعة) فقال : 


7 7 
go, v ORL og و بمو‎ Py or 


SUN مالك عَنْ أبي‎ UF ST قال‎ Gey الله بن‎ We L585 © 


Pa 
3 


عن EM‏ عَنْ أبي GE‏ ( يتاك ) أذ abs ail Uy)‏ قال : 
«لؤلا أن Gal‏ ى عَلَى متي أَوْ عَلَى النّاس لأمَرْتهُمْ eo Ne‏ 
IS‏ صّلاة » . 

ل اه الإمام مسلم فى صحيحه (كتاب الطهارة) قائلا : 


g E‏ ممت وبره 


حا تيبةن سعد وَعَمْرو الاق وريم ِن > Wb‏ 
Gi}‏ 500 عن ا الرتاد عن CEM‏ عن أبن هريرة عن 
ay i‏ قَالَ : «لَؤلا أن Gl‏ عَلّى المؤمنينَ ‏ وفي حَديث pj‏ 
على al‏ لأمرتهم بالسّوّاك عند “|S‏ صلاة » 

من هدى المصطفى يغ الحث على استخدام السواك »مع كل 
صلاة (أى خمس مرات فى اليوم والليلة على أقل تقدير) » والسواك 
ور من ج تعرف باسم «الأراك» » وقد يتخذ من 
1١ : :‏ 


غيرها من الشجيرات من مثل الزيتون البرى (p24)‏ » أو من شجيرة 
السسّمبّرٌء ولكن أفضل السواك ما اتخذ من المدادات الأرضية لشجيرة 
«الأراك» » علما بأنه قد يتخذ من فروعها الخضراء وهى أقل جودة 
من المساويك المتخذة من المدادات الأرضية : 

وجمع السواك (سُوك) بضم الواوء وجمع المسواك (مساويك) › 
ويقال (سؤله) فاه (تسويكا) أى نظفه باستخدام (المسواك) › ولكن 
إذا قيل (تسوك) أو (استاك) لا يذكر الفم . 

وشجيرة ة الأراك تنموة فى الحزيرة العربية > وفى غيرها من المناطق 
الحافة فى كل من غربى آسيا وشمالى إفريقيا » وهى شجيرة كثيرة 
ake‏ ثمارها باسم (الكبات) »وهی على هيئة الكرات الصغيرة 
للشهية »وقد wel‏ وصيه 4 المصطفى ay‏ بالمواظبة غ ا 
السواك فى عدد من أحاديثه الشريفة التى منها ما ذكرناه آنفا 
ومنها ما رواه كل من الإمامين النسائى (فى سننه كتاب الطهارة) › 
وابن خزيمة فى صحيحه عن ابن عباس (رضى الله عنهما) حيث 
قالا : 

ig be عبْد الأغلى‎ ius as Ul 


o‏ يم 


: قال‎ Gat a بن‎ guns عبد‎ ca قال‎ jor وهو ابن‎ 
‘MoS: قال‎ aie Cl ئشة عن‎ UU ابي‎ ite 


والحديث رواه أيضا الإمام أحمد فى مسنده (العشرة المبشرين 
بالجنة) حيث قال : 

fF SS ©‏ کامل BS UG‏ حَمَاد يعني ان Tas‏ عن ابن 
أبي عَتيق عن أببه عن أبي بكر GaN‏ ) )348( )أذ a Cell‏ 
قال : «السواك مطهرةٌ ة للقم BD Blais‏ 

وقد أثبتت الدراسات الختبرية على عود الأراك (السواك) أنه 
يحتوى على العديد من المركبات الكيميائية التى تحفظ الأسنان 
من التسوس والتلوث » وتحفظ اللثة من الالتهابات » وذلك من مثل 
حمض التانيك (Gadd!)‏ ومركبات كيميائية أخرى من زيت 
الخردل وسكر العنب لها رائحة حادة » وطعم لاذع » وهذه المركبات 
لها قدرة فائقة فى القضاء على جراثيم الفم . بالإضافة إلى العديد 

من المواد العطرية » والسكرية والصمغية » والمعدنية » والشعيرات 
الطبيعية من الألياف النباتية الحاوية على كربونات الصوديوم » 
وهى dole‏ تستخدم فى تحضير معاجين الأسنان » وهذه معلومات لم 
تكن متوافرة فى زمن الوحى » ولا لقرون من بعده » والتوجيه من 
رسول الله ge‏ باستخدام السواك عند كل صلاة phe‏ سبق علمى 
وسلوكى بكل أبعاده » وحرص على طهارة الفم والأسنان › 
ونظافتهما ؛ لأن الفم هو مدخل الطعام إلى الجهاز الهضمى فى 
حب انان رسيي وق a‏ تبقى منه بقايا عالقة بين 
الأسنان وباللثة » وهذه إذا لم تنظف تتعفن ء وتملأ الفم بالفطريات 
والجراثيم التى قد تكون سببًا فى كثير من الأمراض » بالإضافة 
إلى ما تنتجه من روائح كريهة ومنفرة من صاحبها . 


من هنا كانت وصية المصطفى يي باستخدام السواك عند كل 
صلاة لتطهير الفم والأسنان من فضلات الطعام » وتزكية 
رائحتهما i‏ وحمايتهما » وحماية بقية الجسد الذى يحملهما من 
الإصابة بالعديد من الأمراض . 

وهنا يبرز التساؤل المنطقى : مَنْ الذى het‏ هذا النبى الخاع 
بفائدة السواك فيوصى باستخدامه عند كل صلاة » وذلك من قبل 
Bi‏ وأربعمائة سنة » أى فى زمن لم يكن فيه إدراك مخاطر تلوث 
الفم والأسنان ببقايا الطعام؟ ولماذا التوصية «بالأراك» على وجه 
التخصيص »ولم يكن أحد يعلم شيئًا عن تركيبه الكيميائى حتى 
عشرات قليلة من السنين التى مضت فى ختام القرن العشرين؟ 

وللإجابة عن هذه التساؤلات أقول : إن سبق أحاديث رسول 
الله ay‏ لكل GLU‏ المكتسبة بألف وأربعمائة سنة على الأقل 
بالإشارة إلى فوائد السواك فی تطهير لقم والأسنان لا يمكن لعاقل 
أن يتصور له مصدرًا غير الله الخالق » وأن التوصية باختيار «الأراك» 
على وجه الخصوص لا يمكن أن يكون لها مصدر غير الخالق 
(سبحانه وتعالى) . 

وورود هذه الحقيقة العلمية على لسان نبى j‏ 


كانت غالبيتها الساحقة من الأميين لمما يشهد له بالنبوة وبالرسالة . 
وإبراز هذه الجوانب العلمية فى أحاديث المصطفى Be‏ وفى 

الوحى الذى أنزل إليه (القرآن الكري) هو من أغجح أساليب الدعوة 

إلى الله فى زمن العلم والتقنية الذى نعيشه » وهو زمن فتن الناس 


فيه بالعلوم ومعطياتها فتنة كبيرة » ولم تعد قضايا الدين تحرك فى 
قلوبهم أو عقولهم ساكتا » وأصبحوا فى أمس الحاجة إلى أدلة 
مادية ملموسة تدعوهم إلى الإيمان ببعثة هذا النبى الخاتم » والرسول 
الخاتم + كيه الذى خحتمت ببعشته النبوات » وتكاملت فى رسالته 
كل NC‏ رصيق رن (تبارك وتعالى) ) Ly at‏ ينطق عن 
الْمَوَى ص إن هر إل وحي يوحئ 0014 فصلى الله وسلم وبارك 
عليه » وعلى آله وصحبه » ومن تبع هداه » ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين » والحمد لله رب العالمين . 
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الحديث السابع عشر 


أخرج الإمام البيهقى (يرحمه الله) فى السنن الكبرى (الجزء 
الثالث » ص 757 من طبعة الهند) هذا الحديث الشريف الذى 
رواه ابن مسعود (رضى الله تعالى عنه) عن رسول الله وَل 
ولفظه : Len‏ من عام بأقل مطرا من عام» . 

وهذا الحديث الشريف أخحرجه الحاكم فى المسفدرك (الجزء 
الثانى » ص 407 من طبعة الهند) مرويا عن ابن عباس (رضى الله 
cage‏ اط : «ما من عام بأمطر من عام» ‏ ولكن الله يَصرِفهٌ 
(أو !4352 ( وعلى الرغم من أن النص الأول موقوف على ابن 
مسعود » والنص الثانى موقوف على ابن عباس (رضى الله عنا 
وعنهم أجمعين) ما دفع ببعض دارسى الحديث إلى تضعيف الرفع 
لعدم فهم دلالته العلمية . فإن هذا الحديث الشريف يمثل سبقا 
علميًا للمعارف الإنسانية بأكثر من ألف وأربعمائة سنة » كما يمثل 
Ui‏ رائعًا من نصوص الإعجاز العلمى فى أحاديث رسول الله 
as‏ > ومن هنا تأتى قوته » فقد ثبت ت لنا بعد دراسات مستفيضة 
لتقدير كمية الماء على سطح الأرض أنها كمية هائلة إذ تقدر 
بحوالى Osho PVs‏ كيلومتر مكعب » أغلبها )/.4۷,۲١(‏ على هيئة 
ماء مالح فى البحار واحيطات » بينما تتجمع الكمية الباقية 


۱۳۴۳ 


› (الصلبة‎ BL على هيئة الماء العذب بأشكاله‎ )/.۲,۸٠( 
من مجموع ماء الأرض على‎ /.۲,٠١ والسائلة » والغازية) » منها‎ 
هيئة تراكمات الجليد فوق المنطقتين القطبيتين من الأرض وعلى‎ 
من‎ /- VO قمم جبالها . والماء الباقى وتقدر كميته بحوالى‎ 
مجموع مياه الأرض يختزن أغلبه فى الطبقات المسامية من صخور‎ 
القشرة الأرضية على هيئة ماء مخزون تحت سطح الأرض » تليه‎ 
فى الكثرة النسبية مياه البحيرات العذبة » ثم الماء الختزن على هيئة‎ 
فى تربة الأرض » ويليه بخارالماء فى الغلاف الغازى‎ Ugh, 
للأرض (رطوبة الغلاف الغازى) » ثم المياه الجارية فى الأنهار‎ 
. وتفرعاتها‎ 

والماء يغطى حوالى AVN‏ من مساحة سطح الأرض المقدرة 
بحوالى 5٠١‏ ملايين كيلومتر مربع » أى إن مساحة المسطحات 
المائية فوق الأرض تقدر بحوالى 55١‏ مليون كيلومتر مربع » بينما 
تقدر مساحة اليابسة بحوالى ١49‏ مليون كيلومتر مربع فقط . 

وعلى ذلك فإن معدل البخر من أسطح البحار وامحيطات يقدر 
بحوالى ۲۲۰,۰۰۰ كيلومتر مكعب من الماء فى كل عام » بينما 
يقدر معدل البخر من اليابسة بحوالى ٠٠,٠٠١‏ كيلومتر مكعب » 
وبجمع هذين الرقمين ينضح أن دورة الماء بين الأرض وغلافها 
الغازى تبلغ ۲۸٠,٠٠١‏ كيلومتر مكعب فى السنة » وأغلب هذه 
الكمية يتبخر من المناطق الاستوائية حيث يصل متوسط درجة 
الحرارة السنوى إلى YO‏ درجة مئوية 

وعندما يتبخر الماء من أسطح كل من البحار والمحيطات واليابسة 

1 كدر 


الأرضية فإنه يرتفع بفعل قلة كثافته » وبدفع التيارات الهوائية له إلى 
النطاق الأسفل من الغلاف الغازى للأرض (نطاق التغيرات 
المناخية) وهو يتميز بالتبرد مع الارتفاع حتى تصل درجة حرارته إلى 
ناقص ٠٠‏ درجة مئوية فوق خط الاستواء » وفى هذا النطاق البارد 
يتكثف بخار الماء الصاعد من الأرض ويعود إليها بإذن الله (تعالى) 
مطرًا أو ثلجًا » أو بردًا » أو طلا (على هيئة الشبُورة أو الندى) . 

والماء فى عودته إلى الأرض يُصَّرَّفُهُ الله (تعالى) بحكمة بالغة 
حيث يُنزل على اليابسة قدرًا أعلى ما يتبخر من أسطحها 
(95,0200 كيلومتر مكعب مقابل "0٠٠١‏ كيلومتر مكعب مجموع 
المتبخر منها) » بينما ينزل على البحار والمحيطات قدرًا أقل عما 
يتبخر من أسطحها (۲۸٤,۰۰۰‏ كيلومتر مكعب فى مقابل 
۰ كيلومتر مكعب يتبخر منها) » والفارق بين هذين 
الرقمين هو نفس الفارق بين كميتى المطر والبخر على 
اليابسة » ويقدر بحوالى 55,60٠١‏ كيلومتر مكعب من الماء يفيض 
من اليابسة إلى البحار وامحيطات فى كل عام بعد أن يكون قد أدى 
دوره على سطح اليابسة . 

ودورة الماء حول الأرض دورة معجزة تشهد لله الخالق بطلاقة 
القدرة » وعظيم الصنعة » وإحكام الخلق » فكميتها فى 
مجموعها ثابتة » ومحسوبة با يكفى متطلبات الحياة على 
الأرض ٠‏ والدورة ذاتها بين البخر والمطر تعمل على تنقية مياه 
الأرض التى Low‏ ويموت فيها بلايين الأفراد من صور الحياة الختلفة 
فى كل لحظة » وهى تعمل على حفظ التوازن الحرارى على سطح 


١6 


الأرض leg.‏ التقليل من شدة حرارة الشمس فى الصيف › 
فتعمل بذلك على تقليل الفرق بين درجتى الحرارة صيفا وشتاء » 
وذلك لصون الحياة الأرضية بمختلف أشكالها . 

Uy‏ كان مجموع ما يتبخر من ماء الأرض إلى غلافها الغازى 
ثابتا فى كل عام » ومجموع ما يحمل هذا الغلاف الغازى من بخار 
الماء ثابتا كذلك على مدار السنة » فإن مجموع ما ينزل من مطر 
إلى الأرض يبقى ثابتا فى كل سنة » وإن تباينت كميات سقوطه 
من مكان إلى آخر حسب مشيئة الله . ويبلغ متوسط سقوط المطر 
على سطح الأرض اليوم ۸٥,۷‏ سنتيمتر مكعب فى السنة » 
وتتراوح كمياته بين الصفر فى المناطق الصحراوية BLL‏ والقاحلة 
وه4,١١‏ متر مكعب فى السنة فى جزر هاواى . 

وهذه الملاحظات الدقيقة التى لم يستطع الإنسان الوصول إليها 
إلا فى أواخر القرن العشرين سبقتها بأربعة عشر قرنًا أو يزيد 
أحاديث رسول الله يلق التى قال فيها : «ما من عام بأقل مطرًا 
a eres‏ : «ما من عام بأمطر من عام » ولكن الله 
يصرفه (أو يُصِرَّفه)) » وهذه الحقيقة العلمية التى نطق بها خاتم 
الأنبياء والمرسلين لا يمكن أن يكون لها مصدر إلا وحى السماء » 
فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبى الخاتم » والرسول الخاتم وعلى 
آله وصحبه وعلى كل من تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين 
والحمد لله رب العالمين . 


هل 


الحديث الثامن عشر 


الطب) عن أبى هريرة )858( أنه سمع رسول الله as‏ يقول: 
«فى الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام» والرواية نصها كما 
يلى : 

US ۵‏ يَحيَى بن بُكثر ec as‏ عَنْ frat‏ عَن ابن 
شهاب قال of ot:‏ سَلّمَةَ وَسَعيدُ بن المسَيّب reads Of‏ 
yee‏ نه ممع رول الله جلو Uys‏ : «فى الحبّة eloped‏ 
ois‏ من ais:‏ داء إلا pL!‏ . قال ابن شهاب: وَالسّامٌ : اموت ؛ 
LG‏ السؤداء + الشوقيز . 

وروى مسلم فى صحيحه (كتاب السلام) هذا الحديث عن أبى 
هريرة (a5)‏ أيضا بالنص التالى : «مامنداءإلاوفى الحبة 
a‏ > وروی خالد بن سعد عن ابن أبى 


Mpa aD te ear ae الله‎ 07 


حن 


من السام» قالت: قلت: وماالسام؟) . 


tees Gis ©‏ ن رُئح بن CCS pl‏ عن عقيل عن 


SERS 


IV ye 


وه م 


أن شهّاب أَخْبرَني ايو ents ab ae GL‏ ئ السب 
أن Seal‏ َخْبَرّهُمَا أ ‘sf‏ ميم رول الله Op Oy Me‏ في 
الحبّة السوداء شقاء ء من JS‏ داء إلا السام ا A wl!‏ 
ال آل الشُونيز ‘J aay‏ الطَاهر ب Gat: YG‏ 


ن 3 ےت 


gh‏ يوس عن ان شهاب عَنْ سّعيد بن المسَيّب 


- 


عن ابي هريرة عن tl‏ يل » ودنا بكر ن are‏ 
وعمرو تاقد as‏ بن حَرب وابن أبي ob‏ فَانُوا : WSS‏ فيان 
بن عييئة ية Us,‏ بد ن ميد UST‏ عبد الاق ae GBT‏ 
hs,‏ عَبْدُ oad Ware op alll‏ الدارمي ا Gt ola‏ 


tl عن‎ igh عَنْ ابي‎ uk عَنْ أبي‎ git is ab et 
حَدِيث سُفَْان ووس الحبّة‎ iy ab بمِغْل حَديث‎ ae 
. الشونيزٌ‎ (fis oly السودَاء‎ 

وروى مسلم الحديث أيضًا بلفظ ما يلى : 


- 
o4- or َك‎ te Fo وم‎ 


WS ©‏ يحيى بن gl‏ وَقتَيبَة بن سَعي د وان حجر Wg‏ 

LS‏ إسْمَاعيل وهو ابن جَعفر oF‏ العَلاءِ عَنْ أبيه عن أبي هريرة 
of‏ رَسُول الله as‏ قال : هما من داع إلا في الحبّة السسوداء aus‏ 
شقاء إلا السام» . 

والحديث رواه الترمذى (كتاب الطب) وقال : حديث حسن 
صحيح بالرواية التالية : 


\YA 


© حَدَتَنَا ابر بي Fab‏ وسعيد بن عَبْد الرّحْمّن الْخرُومِيُ قَالا 
OLE Gas‏ عن ig ai‏ عَنْ ابي سَلَمَة عن ابي ool OA‏ 
َي قال : pion‏ بهذه الحبة السوداء إن فيها شفاء من كل 
داء إلا السام ALG‏ المت » . قَالَ أَبُو عيسى : وفي UO‏ عَنْ 


- 
0200 OFS 


ريده وال خم وا (ag‏ ديت حت ج وا الوا 
arn‏ - 
هى الشونيزٌ . 
والحديث ذكره أيضا ابن ماجه فى سننه (كتاب الطب) 
بالنص التالى : 


one 4 6 75 - os F هه‎ ge ae 
OU all محمد بن رمح وَمُحَمد ب ¿ الخارث‎ LS © 


“78 a و‎ °9 « of 2 o- 4 of oF “le - is 
حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أخبَرنى‎ YG 


ae‏ مامه م مه @ 70 se‏ وه 2 7 عر مو 8 0ر ر 


- 
عت راس ت 


أنه ّمع رَسُولَ الله ay‏ يمول : Opp‏ في الحبّة السوداء شفاء 
من کا eld‏ إلا السام السام المت » LI‏ السَوْدَاء لور 1 

- ونفس الحديث cece) olg)‏ فی مسنده على النحو التالى : 

© حدثنا يزيد (Ley‏ قالا : حدثنا oy‏ محمد بن 7 عَمْرِو عن أبي 
السّؤداء شفاء من كل داء إلا السام قالوا : يَا رَسُولَ الله وَمَا 


۴۹ 


والحبة السوداء ثمرة لنبتة عشبية حولية من الفصيلة الشقيقية › 
تنمو فى حوض البحر الأبيض المتوسط » وتزرع فى كثير من دول 
العالم واسمها العلمى (Nigella Sativa)‏ تعرف فى مصر باسم 
«حبة البركة» » وفى بلاد الشام باسم «القزحة» » وفى اليمن باسم 
«قحطة» » وفى المغرب باسم «سانوج وسينوج» وباسم «زرارة» › 
وفى فارس باسم «شونيز أو شينيز» أو باسم «سياه دانه» » كما 
تعرف باسم «الكمون الأسود» وباسم «الحبة ASM‏ وهى حبة 
فلقية » سوداء » حريفة تستعمل كأحد التوابل التى تضاف إلى 
الطعام لتحسين مذاقه . 

وقد دفعت قراءة هذه الأحاديث النبوية بعدد من علماء 
المسلمين وأطبائهم فى القدي والحديث إلى النظر فى إمكانية 
الاستفادة بهذه الحبة المباركة فى علاج بعض الأمراض باعتبار أن 
لفظة (شفاء) حجاءت فی هذه الأحاديت غير معرفة > فقيل إنها لا 
تعم كل الشفاء Oye‏ نسبة الشفاء بها تزيد وتنقص حسب نوع 
المررض وشدته ¢ ولكن Uke‏ مسلمًا من أبناء مصر المهاجرين إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية وهو (الأستاذ الدكتور أحمد أحمد 
القاضى) نظر فى هذه الأحاديث المتعلقة بالحبة السوداء نظرة طبية 
فاحصة فقال : حبة فيها شفاء من كل داء إلا الموت لابد Oly‏ 
تكون لها علاقة مباشرة بجهاز المناعة فى جسم الإنسان الذى 
سره ربنا (تبارك وتعالى) للدفاع عن هذا الجسم » وقام بدراسة 


€ 


المكتسبة 6 وأثبت زيادة واضحة فى عدد خلايا الدفاع عن الجسم 
المسماة باسم خلايا ت 4 ت ۸ -Call)‏ 18 -14) مع التناول المنتظم 
لجرعات مناسبة من الحبة السوداء » وقام بالفعل بتصنيع كبسولات 
تحوى كلا من الحبة السوداء » والثوم وعسل النحل بكميات 
محسوبة بدقة شديدة سماها باسم الحروف الأولى من اسمى 
الحبة السوداء والثوم : Conigar = Combined Nigella Sati-)‏ 
(va and Garlic‏ 

ووافقت الأجهزة الرسمية فى الولايات المتحدة الأمريكية على 
التصريح بإنتاج هذا العقار لثبات off‏ الفعال فى علاج أمراض نقص 
المناعة المكتسبة (الخلقية والعارضة) » وهى لا توافق عادة على العلاج 
بالمواد الطبيعية إلا بصعوبة شديدة » وفى أضيق الحدود الممكنة . 

والحبة السوداء قد عرفها كل من قدماء المصريين » والعرب 
والفرس » وذكروا أن لها فوائد جمة فى علاج عدد من الأمراض 
من مثل أمراض الجهاز التنفسى كالزكام » والتهاب القصبة 
والشعب الهوائية » وأمراض الجهاز البولى/ التناسلى » وبعض 
الأمراض الحلدية كالثاليل وتساقط الشعر . وقد ثبت مؤخرًا أن لها 
دورًا فعالا فى علاج عدد آخر من الأمراض من مثل الربوء وارتفاع 
ضغط الدم » وأمراض الجهاز الهضمى (كأمراض القولون المزمنة) » 
وبعض الأمراض الفيروسية كالالتهاب الكبدى الوبائى » وغيرها . 

ولكن لم يكن أحد فى القديم يتصور أن للحبة السوداء أدنى 
صلة بالجهاز المناعى فى جسم الإنسان كما أوضحت أحاديث 


7 Ag OS = 


رسول الله ae‏ ذلك فى قوله الشريف أن فيها شفاء من كل داء 
gl YI‏ 

ولذلك فقد عاش الناس 5 Uy‏ طويلة يستخدمون الحبة 
السوداء كمّحَسّن لطعم المأكولات فقط فأضافوها إلى مختلف 
أنواع الفطائر » والخللات » إلا أن الاتجاه الحديث ييل إلى 
استخدامها كعلاج ناجح فى العديد من الأمراض 
المستعصية . وثبت مؤخرًا أن بذور الحبة السوداء تحتوى على 
زيوت ثابتة بنسبة ANY‏ وعلى زيوت طيارة بنسبة /1١,6‏ » 
وقد وجد فى زيوتها مادة فعالة فى تقوية جهاز المناعة سميت 
بالاسم العلمى لحبة البركة (Nigella Sativa)‏ ولذلك 
أطلقوا عليها اسم ( نيجيللون- (Nigellone‏ » وثبت 
بالتجارب العديدة أن لمادة (النيجيللون) دورًا فعالا فى رفع 
القدرة الدفاعية لجهاز المناعة فى جسم الإنسان » وهى حقيقة 
لم تعرفها العلوم المكتسبة إلا فى العقود المتأخرة من القرن 
العشرين » وسبق المصطفى Be‏ بالإشارة إليها بهذا 
الوضوح e‏ وهذه الدقة العلمية لا يمكن أن يكون لها مصدر 
إلا وحى السماء ء ما يؤكد على نبوته ورسالته ge‏ 
صلته الدائمة بالوحى . وصدق الله oa‏ إذ يقول فيه 


وما ينطق ع عن Spall‏ 2 إن هو إلا وحي يوحئ wale D‏ 


الحديث الناسع عشر 


- هذا الحديث النبوى الشريف رواه الترمذى فى سننه (كتاب 
الأطعمة) حيث قال : 

N week Ay sit. 
عو غم زف الخطان یال : قال رول الله‎ aah ان ملعن‎ 
قال‎ ASA من شَجَرة‎ aie «كُلُوا الربت وادهنوا به‎ : as 
عَنْ‎ GIN من حَديث عَبْد‎ WO SY عيسى : هذا حَديث‎ fl 
كر‎ AS يضطرب في روايّة هدا الحديث‎ GIN Le وكان‎ aks 


- a 
Pa 


Sgr of 
ححسية‎ 


E fe See ye م © و مص س و را مهتا‎ ٠. 
على الشك فقال أ‎ olf Lath ae عن الثبى‎ jb فيه عن‎ 
75 for م ههه 3 عمس‎ Mc معو م‎ 20 8 OE 
وربما قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن‎ Be عن عمر عن النبي‎ 
WAS مَعْبّد‎ FOL دود‎ fA مُرْسَلا‎ Me 


atte‏ عَنْ مَعْمَر عَنْ ريد بن LE‏ عَنْ أبيه عَن التي ل 
Boo >‏ سه 


نځوه ولم Si‏ فيه عن Fab‏ 
والحديث رواه الترمذى أيضا فى نفس الكتاب (عن أبى أسيد) 


5 
or F gee - 4 go م‎ 


AS‏ د بن OMe‏ حَدَتَنَا بُو أَحْمّدَ gly Graal‏ نعيم 
7 جاو دق وول اه و کے a‏ 985 م هف ماس مه تو 
AS YG‏ فيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له 


ت 
Pa‏ 
> ع 


an 7 5 وت لس و‎ > soc ع م‎ a 
الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة » قال ابو عيسى : هذا‎ 


> سه 


حَديث غريب من هَذَا الْوَجْه A]‏ منْ حَديث سُفِيَانَ عن 
ee ida‏ 

والحديث رواه أيضا ابن ماجه فى سننه OLS)‏ الأطعمة) عن 
أبى هريرة حيث قال : 

ASS WS صَفْوَانُ بْنُ عيسى‎ WS ن مرم‎ hs Ws 
MIS ل ات ار ل‎ 
CH GB به‎ Nay CEI يه : «كلُوا‎ 

والحديث رواه كذلك أحمد فى مسنده حيث قال : 

۾ Le WS‏ الرّحْمَن بن مهدي WSS‏ سيان عَنْ ate‏ الله 
ابْن عيسى 8S UG‏ عَطَاء رَجُلَّ کان 655 بالسّاحل عَنْ أبي 
أْسَيد أو أبي سيد ن ثابت شك ay OPO‏ قال 
«كلوا الزِيت وادهنوا ails CL‏ من رة مارك 


1١5 


1 آم 


ل 
TY‏ 

هذا وقد جاء ذكر الزيتون وزيته فى كتاب الله فى سبعة مواضع 
أقسم ربنا )5 تبارك وتعالى) فى إحداها #بالتين والزيتون» وهو 
(تعالى) الغنى عن القسم » كما أشار القرآن الكرم إلى شجرة 
الزيتون منكرة فى قول الحق (تبارك وتعالى) : [ وشجرة تخرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصغ للآكلين » (المؤمنون (Yo:‏ 

#وتنبت بالد هن *» أى ت تنبت ثمارها ملتبسة بالدهن وهو ريت 
نون ورم GY Ge cpa AIS poly cl CoS‏ 
إدام يصبغ الخبز إذا لامسه . 

كذلك امتدح القرآن الكريم زيت الزيتون فى as‏ التشبيه ae‏ 


rq 


بقول HH‏ (تبارك رتعالى) : ظ وقد من شجرة مباركة زیتو نة لإ 
شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ار 4 
(Yo: js)‏ 


وشجرةالزيتون») هى شجرة (أو شجيرة) دائمة المخنضرة 3 
تتحمل الحفاف بشكل كبر » وهى شجرة BTL‏ تعيش إلى 


(#) الزيتون الشملالى (زيتون سيناء) . 


set 
ase! 


أكثر من ألف سنة » تنبت أساسًا فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط » وإن انتشرت اليوم فى كثير من دول العالم » خاصة فى 
كل من آسيا وإفريقياء وقد عرفت شجرة الزيتون منذ أقدم 
الحضارات على أنها من أهم نباتات الزيوت . 

وقد ثبت مؤخرًا أن نسبة الأحماض الدهنية فى زيت الزيتون قليلة 
جدا ء وأن ما به من دهون هى دهون غير مشبعة ‏ ولذلك فلها قيمة 
صحية عالية ؛ لخلوها من المواد المسببة لتصلب الشرايين وتضييقها 
وانسدادها » وبالاستقراء والمسح الدقيق تبين أن تناول زيت الزيتون 
بانتظام يسهم إسهاما فاعلا فى الوقاية من العديد من الأمراض التى 
منها انسداد شرايين القلب التاجية » وارتفاع نسبة الدهون الضارة فى 
الدم » وارتفاع ضغط الدم » ومرض البول السكرى » وبعض الأمراض 
السرطانية (من مغل سرطانات كل من المعدة » والقولون » والشدى ؛ 
والرحم » والجلد) » كما يقى من قرحات الجهاز الهضمى . 

فمن دهون الجسم الرئيسية (الكوليسترول) » وهو دهن أبيض 
اللون » يوجد بتركيز كبير فى كل من المخ , والحبل الشوكى › 
والكبد » ويتخلق أساسًا فى الكبد» والأمعاء » والجلد ليلعب دور 
الوسيط فى كثير من العمليات الحيوية » ومن أهمها تخليق كل من 
فيتامين ه (E)‏ والعديد من الهرمونات » ولكن المغالاة فى تناول 
كميات من اللحوم الحيوانية الدسمة يمكن أن يؤدى إلى زيادة 
كبيرة فى نسبة (الكوليسترول) فى الجسم » فيفيض جزء منه إلى 
الدم ما قد يؤدى إلى انسداد الأوعية الدموية » أو تضييقها. كما 
قد يؤدى إلى تصلب جدرها . 
a‏ قف 


فمن المعروف أن أكسدة (الكوليسترول) من العوامل المساعدة 
على تصلب الشرايين وتضييقها + وقد تم اكتشاف أن زيت الزيتون 
يلعب دورا هاما فى منع حدوث تلك الأكسدة. لاحتوائه على 
(فيتامين ه) » وعلى قدر من مركبات الفينولات العديدة 
(Polyphenolic Compounds)‏ التى تمنع التأكسد الذاتى للزيت › 
وتحافظ على ثباته » كما تمنع أكسدة (الكوليسترول الضار) المعروف 
بالرمز (LDL)‏ » وينقى الجسم من أخطار فوق أكاسيد الشحوم 
(Lipid Peroxides)‏ » وأخطار غيرها من المواد الضارة . 
وعلى ذلك فإن تناول زيت الزيتون بانتظام يؤدى إلى خفض 
المستوى الكلى (للكوليسترول) فى الدم بصفة عامة . وإلى خفض 
فة الأنواع الضارة منه بصفة خاصة . ويعزى انخفاض نسبة 
الإصابة بأمراض السرطان فى دول حوض البحر الأ بيض المتوسط 
إلى تناول سكان تلك الدول كميات كبيرة من الزيتون » وزيته 
(حاصة الزيت البكر غير المعالج بأية مواد كيميائية » وهو زيت 
العصرة الأولى) بصفة منتظمة . 
وزيت الزيتون سائل أصفر اللون » غنى بالأحماض الزيتية 
(Oleic Acids)‏ » ويستخدم فى الطبخ » وفى الإضافة إلى 
ola‏ وفى إنتاج العديد من الأدوية والدهانات الطبية › 
وزيوت الشعر » والصابون » وبه كانت توقد المصابيح لصفاء اللهب 
Eu‏ عن اشتعاله » خاصة فى المساجد الكبرى كالمسجد الأقصى 
الذى ندعو الله (تعالى) أن يعيننا على تحريره من دنس اليهود فى 
أقرب وقت Xe‏ إن شاء الله 


\ev 


والزيتون - بالإضافة إلى فوائده وفوائد زيته الصحية- هو صبغ 
للآكلين » وطعام للطاعمين »وهو فاتح للشهية »وثماره قابلة 
للتخزين بالتمليح ما يزيد من أهميتها الاقتصادية والسواك المستمد 
من شجر الزيتون من أفضل أنواع السواك . . فعن معاذ بن جبل 
bs (‏ ) أنه قال : سمعت النبى ge‏ يقول :«نعم السواك الزيتون! 
من الشجرة المباركة وهى سواكى وسواك الأنبياء من قبلى» . 


فسبحان الذى امتدح الزيتون وزيته فى محكم كتابه ؛ وأقسم 
به ؛ وألهم خاتم أنبيائه ورسله النطق بهذه الحقيقة العلمية التى لم 
تعرف أبعادها الحقيقية إلا منذ أواخر الثمانينيات من القرن 
العشرين فقال قولته الشريفة : 

«كلواالزيت وادهنوابه فإنه مبارك» gl)‏ من شجرة مباركة) 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه »ومن 
تبع هداه » ودعا بدعوته إلى يوم الدين » والحمد لله رب العالمين : 


هذا الحديث النبوى الشريف رواه البخارى فى صحيحه (كتاب 
تفسير القرآن) حيث قال : 

۾ gS‏ تيم EE‏ فيان عَنْ عَبْد املك عَنْ apt‏ بن 
حُرَيْث عَنْ سّعيد بن ريد ييا كال pola‏ سول الله ag‏ : 
«الكماة من at‏ اشا شقاء peal‏ . 

وروى البخارى الحديث أيضا oe‏ الطب بلفظ : 


CS ake St Se‏ شَعْبَة عن 


عَبدا ملك Cea‏ عَمْرو بْنَ EID‏ قال :سمغت سَعيد بن زيد 
قال : سمغت il‏ و تقول : Sin‏ من ان ازفا شفاء 
للعَيْن» . قال شغبة وَأخْبَرني الحكم REEL‏ عَن الحسن الْعُرّنيّ 
سن رو ی خت شو سهد تو دشن فلي ل كل شن 
کی a‏ اک له ی من حديت عد الك . 
والحديث رواه أيضًا مسلم فى صحيحه عن سعيد بن زيد 
)38( أنه قال ail cae eae‏ 4 يقول ا ا 


وماؤها شفاء للعين» وجاء الحديث بنفس النص فى رواية 
للترمذى عن أبى هريرة )863( . 


( والكمأة) واحدها (كمء) وهى درنة من الفطريات الجذرية التى 
حوالى ثلاثين سنتيمترًا تحت سطح التربة » وتنمو فى جماعات 
من عشرة إلى عشرين درنة فى المكان الواحد من التربة . وهذه 
الدرنات كروية أو شبه كروية » لحمية الملمس » رخوة » ويتدرج 
لونها من الأبيض إلى الرمادى والبنى والأسود » ولها رائحة نفادة . 
والكمأة تنمو فى صحارى الوطنين العربى والإسلامى من موريتانيا 
غربا إلى أواسط آسيا شرقًا ‏ فى بيشات تتراوح بين الرمال 
العميقة rats:‏ الضحل > وا حجر » ويزدهر غوها بعد مواسم 
العواصف الرعدية ومن هنا أطلق عليها العرب اسم «نبات 
الرعد» . 


وللكمأة أنواع عديدة » ودرناتها مختلفة الأشكال والألوان» 
وتنمو فى الطبقة السطحية من التربة وتدرك عن طريق تشققات 
التربة فى اتجاهين عموديين وقت نضجها » وإذا لم تجمع الدرنات 
فإنها سرعان ما يتكون بداخلها أبواغ (والبوغ واحد الأبواغ , 
ويطلق عليه أيضًا اسم البوغاء » وهو التراب الناعم جدا » والذى 
يطير من دقته إذا مس) » وبانفجار كيس الأبواغ تنتثر محتوياته فى 


فطرية دقيقة تنفذ بقدرة الله (تعالى) إلى داخل نسيج جذور 
نباتات نامية فى نفس المنطقة وتتطفل عليها حتى يكتمل فوها 
على هيئة الدرنات الكاملة . 

والكمأة مصدر مهم للبروتينات بين نباتات الصحراء » وتتكون 
درن اتا من ZW‏ ها WR‏ 1 مواد فة متهن Le‏ هيدرات 
الكربون » LN‏ دهونًا 725 أليافًا > JNA‏ مواد بروتينية » /١١‏ تبقى 
على هيئة رماد بعد GA‏ » وقد تم التعرف على سبعة Waar phe‏ 
من الأحماض الأمينية فى بروتينات الكمأة . 

وفى وصف رسول الله يلق للكمأة بأنها من المن تعبير عن أنها 
تنبت بفضل من الله ومنه ؛ لأنها لا تزرع ولا تستزرع » فهى منة من 
الله (تعالى) » لا تحتاج إلى مئونة بذر أو سقى » ولا تحتاج إلى تعب 
أو نصب من الإنسان إلا فى جمعها » ومن هنا كان وصفها با من . 

وأما عن وصف رسول الله we‏ لها ob‏ «ماءها شفاء للعين» 
ققد ل كرات نينا أنه cya Golda‏ هذا egal oss‏ الريك SN‏ 
المسلمين كانوا يغلون ماءها ثم يبردونه » ويكتحلون به (يتقطرون 
به) . وقد قام أحد أطباء العيون المصريين (وهو الدكتور المعتز 
المرزوقى) بمحاولة تحقيق هذا الحديث الشريف عمليا فوصل إلى 
عدد من النتائج المهمة التى منها أن ماء الكمأة يمنع حدوث 
التليّف فى حالات أمراض العيون المعروفة باسم (الحشر) 
أو (التراكوما) وذلك عن طريق التدخل للحد من تكوين الخلايا 
TT =‏ 


المكونة للألياف فى مكان الإصابة » فقد أثبتت تجاربه أن استعمال 
ماء الكمأة فى علاج حالات الرمد الحبيبى أو التراكوما (وهو 
التهاب مزمن » معد » يقاسى منه معظم سكان العالم العربى 
وحوض البحر الأبيض المتوسط وغيرهم من سكان العالم) قد أدى 
إلى نقص شديد فى تكون الخلايا الليمفاوية AALS‏ عن هذا 
الالتهاب » التى تسبب العتامة القرنية والتى بمضاعفاتها يمكن أن 
تؤدى إلى فقدان البصر بالكامل » فقد ثبت أن الرمد الحبيبى 
بمضاعفاته الختلفة مسئول مسئولية كاملة عن أكثر من ربع حالات 
فقد البصر فى مناطق انتشار المرض . وفى أحيان كثيرة يصاحب 
الرمد الحبيبى بالرمد الربيعى » فيتضاعف التليف فى مكان 
الإصابة » وقد أثبتت التجارب التى أجراها الدكتور المعتز المرزوقى 
أن ماء الكمأة يقلل من حدوث هذا التليف فى قرنية العين بدرجة 
ملحوظة » وذلك بوقف غو الخلايا المكونة للألياف » وبمعادلة التأثير 
الكيميائى لسموم التراكوما » ونع النمو غير الطبيعى للخلايا 
الطلائية للملتحمة فى العين ؛ لأن معظم مضاعفات الرمد الحبيبى 
تنتج عن تليف قرنية العين » وماء الكمأة يشفيه 

وهنا يبرز التساؤل المنطقى : مَنْ غير الله (تعالى) Ke‏ أن يكون 
قد gle‏ الملصطفى ie‏ هذه الحقائق العلمية : «أن الكمأة من CEM‏ 
وأن ماءها شفاء للعين» فينطق بها من قبل ألف وأربعمائة سنة؟ 

وهنا تتضح قيمة هذه الإشارات العلمية فى كل من ES‏ 


\oy 


الله وسنة حاتم أنبيائه ورسله ay‏ فى الدعوة إلى دين الله الخاتم 
فى زمن قصرت فيه SULA‏ » وتلاقت مختلف الحضارات 3 
والمعتقدات والثقافات » وفتن النساس eal‏ ومعطياتة فتلة 
كبيرة » ولم يعد يقنعهم منطق سواه » بعد أن نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم . !!! 
وهنا أيضا يتضح منهج من أعظم المناهج فى الدفاع عن هويتنا 
الإسلامية فى ظل محاولة الغرب فرض قيمه الساقطة على دول 
العالم الثالث - وفى زمرتها الدول الإسلامية- باسم النظام Mall‏ 
الجديد وما يسمى زورًا باسم الشرعية الدولية وهما يبعدان عن كل 
من النظام والشرعية بعد المشرقين . . .!!! 
وخلاصنا الوحيد من هذه الهجمة المادية الشرسة هو فى الإعان 
بفضل القرآن الكرم على غيره من الكتب وبفضل الإسلام العظيم 
على غيره من الأديان » وبصدق نبوة a‏ الخاتم » والرسول الخاتم 
بي الذى تعهد ربنا (تبارك وتعالى) بحفظ رسالته إلى يوم الدين 
فى الوقت الذى تعرضت فيه كل صر الوحى السابقة للضياع › 
وتعرض ما بقى منها من ذكريات إلى قدر هائل من التحريف 
الذى أخمرجها عن إطارها الربانى وجعلها عاجزة عن هداية 
أصحابها فتحولوا إلى وحوش ضارية تعيث فى الأرض فسادا 
وإفسادا ولا رادع لها إلا الإسلام » وقدرتنا على التمسك بهذا 
الدين العظيم والالتزام به » وعلى إقناع غيرنا بصدقه » وما ذلك 
على الله بعزيز وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 
آله » وصحبه » وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد لله رب العالمين . 


الحديث الحادى والعشرون 
«إن الشمس والقمرآيتان من آيات الله لآينخسفان لوت 
Yo nei‏ لحياته:فإذارا رأ اينم زنك ف اکرو الله وكبروا 1 
وضلوا وتصدقواء .+ 


هذا الحديث النبوى الشريف رواه البخارى فى صحيحه (كتاب 
الكسوف) عن أبى مسعود حيث قال : 

WS ٠.‏ شهاب بن عَبّاد قال WSS‏ إبراهيم بن حُمَيْد عَنْ 
aay‏ عَنْ OS‏ سمغت أبَا مكو يمول : قال الي 
Op:‏ اسمس وَالقَمَرَ لا ينكسقان لمؤت أحد من Sl‏ 
Cis‏ آیتان من آيّات الله فإذا َأَيتّمُوهُمًا فَقُومُوا فَصلُوا» . 


3 
0 


UBS ©‏ أَصْبَعْ قَالَ ret‏ ابن وَهْب قال شرق عو 
عَبْد of SH‏ الْقَاسم SOS‏ عَنْ أبيه عَنْ ابن ab‏ رضي الله 
Ui 4s‏ كان a‏ عَن البو" ف Op:‏ الشّمْس وَالْقَمَرَ لا 
يَححْسفَان لوؤت أَحَد ولا حَيّاته OT LYS‏ منْ OF‏ اللّه BY‏ 


ا نرم 


يتموهما قصلوا» . 


١ همه‎ 


ه98 


tats‏ عبد الله ن مَسْلَمَة عن a‏ عَنْ هشام بن عَرْوة عَنْ 
أبيه عَنْ عَائشة Tas‏ قَالَتْ : BS‏ عَهد يَسُول الله 
as‏ فَصَلَى رَسُول الله يق بالئاس فقام فَأَطَالَ لقَيَام م ركع 
ney wi ES Ob‏ َال ايام وهو دون القيًا م الأول 2 كع 
ot‏ ارك وهو دون الركوع الأول » معد اطا ال 2 


355 »تم اصرف‎ «AM في‎ Yas الانية مغل ما‎ BSN في‎ bs 
: قَالَ‎ Face fy الْجَلّت الس فَخَطَب النّاسَ فَحَمد الله‎ 
soho الله لا خسفان‎ OUT اتان من‎ ails الس‎ bpp 


ولا لحيّاته 1345 ریشم ذلك فَادْعُوا الله وکروا ولوا وَتَصدقُوا» 


ory 


ثم قال اا َة مُحَمَّد Otis 5) ag‏ ما ألم لََحكْتُمْ i‏ 
pS‏ كثيرا» . 

ورواه أيضا فى كتاب النكاح عن ابن عباس (رضى الله 
عنهما) فقال : 


مه بير 


me Cl ene 


5 


عم 


+ ae الله‎ ate oe as ail Lugs ال عهد‎ 


ا 


مَعَهُ فقام قيّامًا طويلا نوا من سورة a‏ تم ركع رَكُوعًا طويلا » 


مر CLS FLAS‏ طَويلا وهو دُونَ اقام الأول » تم ركع ركُوعًا 


Suh‏ وهر دون الع ABM‏ »مسد مم َم قياما طريلا وه 
toa ays‏ الأول « 65 055 رُكُوعًا طُويلا وهو دُونْ لكوم الأول ء ثم 
te‏ حر لام SY‏ مرك كوا طريلا 
وهو دون es‏ الأول » م رفع OF‏ سَجَد ثم الصَرّف وَقَدْ res‏ 
ae‏ * فَقَالَ Op:‏ الشمْس والقَمَر OLE‏ من OU‏ اله لا 
يَحْسفَان لوؤت Re diol‏ الله» 
قَانُوا : يا رَسُولَ الله BE * ots Beh‏ في مَقامك هَذا ثم SEH,‏ 
كحت فقال orp sl:‏ الجئة او اريت الحئة IgGs‏ منْهًا 
at‏ وؤ cs‏ لاكلتم مه م قت eis. a‏ ار لم 
ر اليم منظرا قط ورايت كر أَمْلهًا ot‏ قَالُوا : لم يا رسول 
الله؟ قال ل : «بکفرهن» . قيل : O58‏ بالله؟ UE‏ : «يكَفُرن petal‏ 
Opis‏ الإحْسَان CEST‏ إلى CAI]‏ الدَهْرَ hy GF‏ ملك 
EE‏ قَالَتْ : مَا OH‏ منك خَيرًا قط . 
ورواه كذلك فى كتاب اللباس عن أبى بكرة (a)‏ قال : 


ae ithe soos خاي‎ 
Re ل‎ 
الشمْس وَالْقَمَرَ‎ Op: Us le ST عَنها‎ (hs رَكَعَتَيْن‎ 


\ov 


آيتَان من آيّات الله gle Aly BB‏ شد EES‏ َصِلُوا وَادْعُوا الله com‏ 
يكشفها» . 


- 


والحديث رواه مسلم فى صحيحه (كتاب الكسوف) عن el‏ 
المؤمنين السيدة عائشة (رضى الله عنها وأرضاها) فقال : 


ا ل - 


FES Eye‏ سّعيد عَنْ مالك بن ئس عن هشام ِن 


عَرْوةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائشة ة» fie,‏ بكر بن أبي Shih, oes‏ 
ا ا ا 


5 


قَالَْت: a‏ الشمْس في Age‏ رَسُول الله : 
faa ub Le! 0‏ جدا م ركم ULE‏ الرُوعَ جدا ay oi‏ 


22م مم 4 


راس فَأَطَالَ algal‏ جدا jay‏ دُونَ يام الأول ته ob oS‏ 


Bee 


الركوع جد وهر دون الركوع الأول 4 pul Jb ny 2 oe‏ 
ور دون ايام الأول ثم َم ركع ULE‏ الرُكُوعَ وَهْوَ دُونَ لرکو الأول 
رفع eal Outs a fey‏ #5 دون ل الأول ar‏ ركع 
owt‏ الركوعٌ وهو دون لكوع الأول ثم سحد os‏ ا قول 


ade Hi, اسمس فخطب الاس فَحَمِدَ الله‎ obs 135 ae 


الله 


ر 


حن 


م قال : Op‏ الشمْس وَالْقَمَرَ من آيات الله وَإنّهُمَا لا يَنْحَسفَان 
لۇت أحَد ott Yo‏ فإذا راشا فَكَبرُوا وَاذْعُوا الله وَصلُوا 


of ioe eis cludes,‏ ار مك 


2< ع 2 6 


أو تزني sh‏ ُه يا BI‏ مُحَمَّد والله لَوْتَعْلَمُونَ ما مَا أَعْلَمُ pha)‏ كثيرًا 
eal‏ فلبلا ألا هَل il‏ کک 
OLE Filly‏ من آيَات الله BI Bilis,‏ احبر 
و glad‏ عن هشام بن عَرْوَة بهذا a‏ وراد ئم قا قال nub:‏ 


SLES تم رَفعَ يَدَيْهِ‎ (art الله واد‎ UT من‎ Saal (net OL 


الهم هَل بلغت . 


ورواه أيضا فى كتاب الكسوف عن جابر بن عبدالله ( اث ) قال : 


- 


4 
ee 
| 


or FF go Fe gg oF 


fis‏ بكر ن أبي dts hs as‏ بن تُمَيْرح 
ts,‏ محمد ن عبد الله ad of‏ قارا في Gs 08 Bil‏ 
A CES I‏ املك obs op‏ عَن جار (pe ES OE‏ 
في age‏ رَسُول الله يلق يوم مَات إِبْرَاهِيمْ ابن رَسُول الله يلق فقال 
لتاس : إِنْمَا الكسفت لؤت إبرَاهيم ie‏ لبي 5 vt he‏ 
ست رَكعَات اك Ia‏ مدير فم ا قاط 
ًا ما قام م رفع رأسئة من الركوع sig 57 BB‏ الأولى 
م ركع نَحْوًا مما قام 5 م رقع ره من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة 
a‏ ئم رع توا مما قَامَ كم رع سه من الركُوع كم الْحَدرٌ 
بالسُجُود a eae‏ 
le‏ إلا التي قَبْلَهَا ‘ cee‏ بَعْدَهَا 3859“ نَحْوًا من 


سجوده ه ثم ار وتَأَخْرَت الصّفوف له حت s‏ انها Ju;‏ 


- Foo g < sf 


خن ul pers‏ النّسَاء OF‏ تَقَدم وَتَقََمَ prewar‏ 
َم في مقا ae al‏ وذ افا اشر قل :ي 


ب “ea‏ ممه 


VOB من آيّات الله‎ OT «إِنّمَا الشمْس وَالْقَمَرُ‎ : ff 
كن لوت 85 فَإِدًا‎ sl sey pel: ينكسفان لوت أ من‎ 


Boge 8 9 >. - ساس‎ ye OF 7 برع‎ Bie. م ,”£0 ع‎ Fore 
per ce ees cone 


رت ماه hh‏ 
لمحن os‏ و ad‏ في انار كان يبرق الحاج بمحجنه Of‏ طن له 
قال GE OY:‏ بمخجني ab Uy‏ عَنهُ CAS‏ به وَحَنّى Cif‏ فيهًا 
صاحبة هر اي ربَطنها لمعنه oh‏ تذغها َكل من خَشَاشِ 


- رع م م 


الأزض > مَانَت وغ ٿم جيء Hib.‏ وذل 9 حين رايتموني 


بع 


قت حَنّى La plas BS‏ مَدَدْتْ يدي OFT UE‏ 
َال من ac Wis yd‏ بدا لي أَنْ لا ed Bah‏ من شيء 
ges‏ إلا قذ ريه في صّلاتي هذه . 


: Wb كذلك فى كتاب الكسوف‎ ol gyg 
يم‎ een اك‎ 


Shoe رمه‎ 


sof 


paca 
5 


علاقّة ا َة يفول لتقت التشّش' على 
Lge‏ رَسُول الله عه يوم م مات ا SUS‏ سول اللّه opp: Ss‏ 
Geen‏ وَالْقَمَرَ يتان من cl‏ الله لا ينكسفان لوت أَحَد ولا 
لحيّاته 135 lad gach‏ فادعوا الله وَصَلُوا حَنّى تكشف» 


والحديث رواه النسائى فى سننه (كتاب الكسوف) عن أبى 
بكرة ( ي ) قال : 


WS UG LS ete‏ حماد عن يونين ع اسن عق 
أبي بَكْرَةَ قال : UE‏ رَسُولُ الله يلق Ops‏ الشّمْس وَالْقَمَرَ ايان 
من آيّات الله Sit‏ ۷ا يفاد لَوْت aol‏ ولا a‏ ولک الله 


مت مه مرت م 


عز وجل یخوف lng:‏ عباده : 
- ورواه أيضا فى (كتاب الكسوف) عن أم المؤمنين السيدة 
عائشة (رضى الله عنها) قال : 


og م‎ “4 7 @ 


BF EF i عَن ابن‎ CL مُحَمَّد ِن‎ te 


2 
ve 


شهاب قال : أخبرني SNe‏ عن عائشة ة قَالَتْ: a:‏ 
ا ) في > Js)‏ الله Lis at‏ فر وَصّفْ 3 ا 
اقترا سول الله يليك قراءة طويلة fo‏ كبر فركع رَكُوعًا طويلا تم )28 
امال Roe cull et‏ ل 


Vv 


ورواه كذلك فى OLS)‏ الكسوف) عن ابن عباس (رضى 
الله عنهما) قال : 

« أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ ن سَلّمَةَ قَالَ : as‏ القاسم عَن مالك 
GAG SO‏ عن dle‏ ن of J‏ عبد الله بن 
عباس قال : ds‏ الس ld‏ رَسول اله a‏ والنًاس مَعَهُ 
FS Sub US pis‏ تخا من سُورة الْبَقَرَة قال : م ركع رُكُوعًا 
طويلا ثم رف CUS (AB‏ طَويلا hy‏ دُون Lal‏ الأول ثم ركع 55 
Suh‏ وهو دون الرُكُوع الأول OF‏ مسَجَدَ تم فام Sage UUs‏ وهو دون 
Lal‏ الأول ped‏ ركع رُكُوعًا O38 $A Stash‏ لكوع الأول ثم رقم 
UL (las‏ طويلا 585 دُونَ الْقَيَام الأوّل 05 ركع رَكوعًا Ay ash‏ 
دون الرْكُوع الأول Fa OF‏ اصرف ay‏ تَجَلّت a‏ فَقَالَ : 
OLE sadly (pets op‏ من آيّات الله لا يَحْسفَان لموْت asl‏ 
ولا يّاته» AF BY‏ ذلك فَاذْكرُوا الله te‏ 55 قَانُوا: يا رَسُولَ 
الله Es CE LET‏ في مَقَامك هذا تم BU,‏ تَكَعْكَعْت UG‏ 


ني CHES EH CGF‏ متها عَنْهُودَا وو SASH‏ 
ey‏ منَهُ ما فك Lt‏ وريت 51 لم of‏ كَالْمَوْم منْظَرًا قط 
ورايت GT EST‏ النّسَاءَ فوا : لم يا َسُولَ الله؟ قَالَ : Sp phy‏ 
قيل OFS:‏ بالله؟ OAS : OU‏ الْعَشيرَ POLLY OAS‏ 


فول 


خسنت إِلَى ars]‏ الدَهرَ ثم رأث متك Es‏ قَالَت : ما Cf‏ 
OL‏ : 
والحديث رواه أبو داود فی سه (كتاب الصلا ة) عن أم المؤمنين 


السيدة عائشة (رضى الله عنها) فقال : 
ds tw‏ بن أبي شَيْبّة is‏ لماعل ان عليه عن 
ees‏ 00 


ede soe 


schists yb قيّامًا شديدًا‎ i. par ل‎ 


a 


مَك ثم يقم م ركع 55 HAS‏ في كل رَكْمَة ثلاث 
US;‏ 538 الثالشة ثم ae ak iy Yayo a : ‘oes‏ 
سه لاء gle Coad‏ َو | 34( ركع الله 
كبَرُوَإِذا رفع ّمع الله نْ حَمِدَهُ حَنّى فَجَلّت الس ثم قال : 
op‏ الشمس وَالْقَمَرٌ لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته» west‏ 
ot‏ من oll‏ الله Be ste ag ar eae‏ کسقا فَافْرَعُوا 
إِلَى الصّلاة 

: قال‎ eas mh oe ser ورواه‎ - 


Fak ae 


طا ت ن جابر بن dh‏ الكش على ai jae‏ 


E 


ِو فَقَالَ OS LLU‏ إبراهيم ابنه يلق فَقَامَ لبي 
ل Lal‏ الئاس pole‏ أ سَجَدات بكم قا 
فأطال القراءة God 055 Of‏ مما ام رفح fd Wt‏ دُونَ القراءة 
الأولى تم ركع توا ممًا قام تم رفع ELEN Seta rye‏ كُونَ 
E E E O‏ 
ل لل اراد كاد تار لجح ين 
فيها ركعة إا إلا التي LS‏ طول من التي بَعْدَمًا إلا و كه 

من قيّامه BEY: UE‏ في صّلاته فرت ae ial‏ تدم 
فقام في alia‏ ا Gata‏ فَقَضَى الصّلاة 155 طَلَعَتْ 
ال فقال : با بها الاس ogi nally owe, ofp:‏ من 


- 2 © 


oh‏ الله َرَج لا sk‏ مؤت بَشر BB‏ را ا 


oF‏ م 


ذلك فَصِلُوا 5 تنجلي» وَسَاق بُقيّة ap a3‏ الحديث a BA‏ بن 


هشام fell eae‏ عن هشام خا انو الرَبيْر عن جَابر قال : 
كُسِفت الس عَلَى Mae‏ رَسُولٍ as ail‏ في يوم شديد PA‏ 
فصلَّى رَسُولُ الله pial ULE ath ay‏ جَعَلُوا ged‏ 
م ركع POLE‏ رقع FORE‏ ركع OEE‏ تم قم of Ob‏ سَجَدَ 
سَجدتين تم فام فصع نَحْوًا من ذلك فَكان ربع كعات 52 

سجَدات Bley‏ الحديث . 


ومن رواة الحديث أيضا ابن ماجه فى سننه (كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها) عن of‏ المؤمنين السيدة عائشة (رضى الله 
عنها) قال : 

LIT ©‏ عَمْرو بن ES fg all CF‏ عبد الله بن 


ت 
oe‏ 


مه , ميم وم 0 م Fe 08 ee‏ ه م obs‏ 75 
aa,‏ أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن 
عَائْشّة قَالَتْ: كسّفت LN‏ في ALS‏ رَسُول الله ME‏ فخرج 
وو LT ° 1 ake‏ سن لير هم سسا سك 
رسول الله كه إلى المسجد فقام فكبر فصف الناس وراءه فقرأ 


0 
ت‎ 
Be be م‎ 


رَسُول الله يله قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع راسه 
فقال ane:‏ الله لن حمده رتا ولك الحمّد G5‏ قام fab‏ قراءة طُويلّة 


aN 


هي أَدْنَى من القراءة الأولى تم كبر 0555 ESS‏ طُويلا BIN‏ من 
الركوع الأول ثم قال : سّمع الله لمن حمده ربا ولك الحم ثم فعل 


Pa 
” 0 


في الرَكَعَة الأخْرَّى مثْل ذلك فاستكمل Qt‏ رَكعات Gilg‏ 
سَّجَدَات وانْجلّت الشّمْس قَبْل أن صرف تم قا CS‏ الاس 
Je St‏ الله Ly‏ هو أَهلهُ تم Opp : UG‏ الشّمْس lly‏ يتان من 
oti‏ الل لا ينكسفان or‏ د ولا لحيّاته» فَإذًا acer,‏ 
mires‏ الصّلاة ٠.‏ 0 

والحديث رواه أحمد فى مسنله عن ابن عباس (رضى الله 


OS‏ يني إن عيش قال Si:‏ مالك عَن رَيدٍ 


يني ابن الم عن of ols‏ يسار عن ان ۽ عباس فال : : سفت 
ak‏ يسو الله as ae‏ َم Gs‏ طويلا قال : 
نَحْوًا من Bite‏ الْبَقرَة تم رک رُكوعًا طويلا د 0 3 usb ls eee‏ 
59 دون a‏ الأول ثم 3 ركُوعًا طويلاً وهو O99‏ الركوع الأول ثم 
سَجَدَ LS pls pli AS‏ طّويلاً cree‏ ليام الأول ot‏ ركم bs}‏ 
طُويلاً 55 دُونَ الركوع الأوّل UE‏ عَبْد الله : قال أبي وفيمًا قرت 
عَلَى عَبْد ot‏ قال ‘ub wee ae‏ قال >09 القيّام الأول 
م ركع َكُوعًا طويلا hy‏ دُونَ لكوع الأول م َم قيَامًا طويلاً 2 
دون pial‏ الأول 2 ركع ركوعًا طُويلاً وهو دون po‏ الأول ثم 
سَجَد yall‏ ثم َج إلى حديث إمْحَاق م انصرف ومذ 
Op: Ul a oh‏ الشّمس وَالْقَمَرَ يتان من آيّات الله لا 
Olas‏ لوت doef‏ ولا Ne cats‏ ذا wait,‏ ذلك 19536 Ad AY‏ 
يا سول الله CASES BET, fou eis CHS UT‏ 
فقال Ba Gh eG‏ فتَنَاولت منها عنقودا ولو أَخَذثه كلم مته 
مَا بَقَيّت I‏ وريت لار fis) eee ra Shs F585‏ 
me eh Wal‏ : لم U‏ سول الله Cash : JG‏ قيل كفن 
بالل قال OR‏ العغير وتكفرن i‏ خان لو انت oA‏ إِحَدَاهن 
LB pa‏ ا ا Gh‏ نتف ةا 15 


17 


- ورواه أيضا عن جابر بن عبد الله )23( قال : 
« حَدَتَنَايَحْيَى عَن عَبْد اللك elke ssh‏ عن جَابر UG‏ 
cas‏ الشّمْس عَلَى عَهد رَسُول الله يلق وَكانَ ذلك مق لذي 
OL‏ فيه إِبْرَاهِيمٌ (اطكد ) ابن رَسُول الله للة 1 
٠ oil poses‏ إبراهيم a is elas‏ 
سے ركفا ف أ ane‏ كل قا ا 
کر و رفع اه فقرا دون aT‏ 
Uns Kos‏ ام ch‏ ابه fas‏ ون القراءة ت الثانية تم ركع تَحْوًا 
مثا قم م رع رأة ادر جود جذ دين iil‏ 
ركع ثلاث YS Cbs;‏ أن يَسْجدَ لبس فيهًا رَكَعَة إلا اني GIS‏ 
Usb‏ من التي بَعْدَهَا إلا أن رُكُوعَهُ نَخوّ من قيّامه نَم خُر في 
صّلاته وخرت PL Fy Ea‏ قَقام في مَقَامِه 
ery‏ الصّفوف pads‏ الصّلاة 555 د طعت الل فقال : 
ينها الاس : «إن soci‏ ولق OLY)‏ من OUI‏ الله عر وَل 
لهت oY‏ لز بعرو ريشم يها من فصوا 
حى تنجلي» نه ليس من شي توعدونه إلا قد ريه في 


2 ملعم م Ee‏ مهو م 


صلاتي هذه wr if‏ جيء ء iS LL‏ حين رايتموني تاحرت 


2 
- عه ده 2 


< يصيبني من لفحها‎ ous 


OT‏ فيهًا Cos‏ الجن tas 3 ip‏ في النّار كان Gynt‏ الحاج 
بمخجنه Ld OG‏ به قال GLE Lal]‏ بمخجني Oy‏ عُفل عَنَهُ CS‏ 


ل 


رم وه 7 


به 5 Hh‏ فيهًا صّاحبَّة high‏ رها فلم gna‏ وم 
ركه st‏ من pies‏ الأزض SS‏ مَانَتْ جُوعًا وجيء BLY‏ 
ذلك حين gr‏ قدت حى Diab pls gd‏ يدي 
Ost af ‘yf ut,‏ من aad‏ لتَنْظرُوا ٤ al‏ نم بَدَالي of‏ لا أفعل 


- ورواه أيضا عن محمود بن لبيد )34( قال : 


sy 
os 
wy 
١ 


gos vee Pe eae‏ 70 6 م بكم سارت 


WAS ©‏ يَحْيَى بن ES pal‏ عَبْدُالرَحْمَّن Le‏ بن 

َسيل عن عَاصم of‏ عُمَرَبْنِ gE‏ مَحْمُودِ بن لب لبيد قال : 
is‏ الشفْس يم مات oa‏ ابن Sys‏ الله ب 
كسّفت الشمْس لوت إبراهیم فقال ر سول الله كلق Jp:‏ 
وَالقمَرَ OT‏ من OU‏ الله عَرُ وجل ألا هما ob Sey‏ لۇت 
أحَد Ys‏ لحيّاته» 15( aa gait,‏ كذلك فَافْرَعُوا إلى المسّاجد 5 انم قام 


ص 


fs‏ فيمًا ری بَعْض Td‏ كتاب 4 ئه as‏ نم aes‏ ق مسجد 
BSG Yb oS (Oya‏ فى الأولى . 
- ورواه أيضا عن أسماء بنت أبى بكر (رضى الله عنهما 
وأرضاهما) قال : 

St‏ سرج ن OLN‏ حدقا فلح عن مُحَمَّد بن Ue‏ بن 
عَبْد الله : بن 2 Al op‏ نت أبي chi HSS‏ 
١ 11۸ : 3‏ 


امس ge le‏ رَسُول الله ل AS CRS‏ الاس وَهُمْ 
SS‏ 
de ie ede aa‏ قائمٌ a‏ للئّاس es‏ 
Las‏ ما لتاس فَأَشَارَتْ bay‏ السسّمَاء Cotas CIE‏ مَعَهُمْ 
55 کان رل الله 0 فرع من سَجدته الأولى CI‏ :فقام 
Sgn‏ الله OLS ge‏ طويلاً حَنَّى رايت بَْض مَنْ pea Ll‏ 
ally‏ َم ركع فرع ركوعًا Sash‏ ثم قم وم جد جذ LG‏ طويلا وَهُوَ 
دون plea‏ الأول ثم 055 رُكُوعًا طويلاً وهو دون )4655 الأول ثم 
مجك ثم لو وذ ola‏ الس لم رقي ابرم فان EE‏ 
pp ts‏ الشّمْس والْقَمَر OL‏ من Ul‏ الله لا خسفان لمؤت 
0 لحيّاته Be‏ ريثم ذلك فَافْرَعُوا إلى الصّلاة ab‏ 

فة i‏ ذكر الله ‘HO Uf‏ 1 ال انيل الك 
إلا وة ذ Oh‏ في le‏ وقڏ أَرِيتكُمْ Boy‏ هوركم يسنأ 


ت 
3 


کک قول وَمَا كنت LES‏ فن قال : لا أذري رايت 
الاس يعون ee‏ َه وََصَْعُونَ ينا Baad‏ قيل لَه : أَجَلْ 
على الك عشت aj‏ مت Bade hk‏ من bf JEN‏ فال : شه 
أن لا ap‏ إلا الله Of‏ مُحَمِّدَا ر کک على nel‏ عت 
قال : مت هذا Ba‏ من GAN‏ 35 


E ~~ ee لحن‎ 


2 


لصّدة 


۱4 


US رَجُل‎ a BS ah في مثل طورة‎ GH Less 
الاس إِنَكُمْ‎ Gil ككل ملي‎ pat : قال‎ 3 glass Of الله‎ 651 
: فقال‎ 1b) els حَنَى زل إلا ارک به‎ vig تلو عن‎ “3 

مَنْ أبي؟ قال : أَبُوكَ قُلانُ wil‏ کان يُنْسَب a‏ 1 

والحديث رواه الإمام مالك فى الموطأ (كتاب النداء للصلاة) عن 
أم المؤمنين السيدة عائشة (رضى الله عنها وأرضاها) قال : 

ه St‏ يَحْيَى عَنِ مالك عَنِ هشام بن عُروة عن أبيه عَنِ Astle‏ 
Gi 0 A‏ قَلَتَ : خسَفت الشَمْس في عَهَد يسول الله 5 
Uy) ai‏ الله ual Ut alas ly Be‏ 3 ركع فأَطَالَ ال کس 
8 8 فَأطَالَ وهو دون call‏ الأول ا Ott Sie‏ لكوع وهر دون 
الركوع الأول تم رف aS‏ فَعَلَ في الرّكعَة اك 
نرف ومذ تَجَلّت امس hs‏ الاس فَحَمِد الله Fe By‏ ثم 
قال Op:‏ امس وَالقَمَرَ Otel‏ من آیات الله لا يَحْسفان ؤت أحَدٍ 


ولا et‏ فإذا إِذَا ريثم ذلك Pane‏ الله وَكبّرُوا وَتَصَدَقُوا» 65 قال 1 


oe 5 


2 
عدي مامه ه of Bp‏ مه غلم قم 


ئة محمد وَالله ما أحَد et‏ من الله أن te (oh‏ أو تزني UA‏ 
an‏ مه مُحَمّد واه لَوَْعْلَمُونَ ماعل Faecal‏ قليلا WES (SESS‏ 
- ورواه Lal‏ فى (كتاب النداء للصلاة) عن ابن عباس POE‏ 


ob elke‏ لان op J of le‏ ل 
i wR’ We a‏ 4 


‘ly رَسُولُ الله يل‎ ad قال : سفت الشّمْس‎ TU 
Ley) 055 قال : كم‎ AGH من ستورة‎ GSS طويلا‎ UG fd مَعَهُ‎ 
مون ايام‎ ha Sage UALS GLAS ey SON من‎ Mal نم رق‎ Shh 
وَهُوَ دون الركوع الأول ثم سَجَد ثم فام‎ Stash L255 ركع‎ oF الأول‎ 
طويلاً وَهُوَ دُونَ القيّام الأول 4 ركم ركوعًا طويلاً وهو دون‎ Ls 
الأول كم‎ peal gS 55 فَقَامَ قيّامًا طَويلاً‎ 455 OF لكوع الأول‎ 
وه دون الرُكوع الأول ثم مَجَدَ ثم اْصَرّف وقد‎ Sag ركوعًا‎ 05; 
من آيّات الله لا‎ obs) Salle ال‎ Opp : الشّمْس فَقَالَ‎ cls 
ذا رُم ذلك فَاذْكَرُوا الله‎ ld Yo أحَد‎ oi يخسقان‎ 
ass, as ًا في مَقامك هذا‎ CH ash, قالوا :يا سول الله‎ 
3h ba إِنى رايت الجئة فَتَنَاوَلُت منها‎ ULES CAS 
أَحَدَتهُ لأكلتمْ مته ما بَقِيّت الدنيًا ورايت انار فلم ار كاليوْم مَنَظَرًا‎ 
SOUS Fait ر‎ Gy SL Lilt is is 
قيل : أَيَكْمُرْنَ بالله قال : وَيَكْفُرْنَ الْعَشيرٌوَيَكْفُرْنَ‎ La 
Es تم رأث متك‎ ais pau Lady pest الإحْسَان لو‎ 
. ما رَأَئِتْ متك حيرا قط‎ cl 

والحديث رواه الدارمى فى سننه (كتاب الصلاة) عن أبى 


- 
بير‎ of 2 


| 


of.‏ مع 
ober‏ 
| 


ورایت 


KE. 


\V\ 


رَسُول الله aie‏ قال : Opp‏ الشمس وَالقَمَرَ ESE OD‏ لمؤت 
أحد من الئاس LET GEG‏ من آيات الله قدا Lad ET‏ 
ya gl‏ | فصَلوا» : 
- ورواه أيضا فى OLS)‏ الصلاة) عن ابن عباس (رضى الله 
عنهما) قال : 
اس ع حر ا Jee‏ 
a ae‏ 
نكر حر لاشيفا TT‏ 
ny‏ ثم تم خَطْبَهُمْ all Op: : las‏ وَالْقَمَرَ آَيَتَانَ من oul‏ الله 
لا يخسقان لوت أحَد ولا لحيّاته BE‏ ذلك فَافْرَمُوا إلى 
ذكر الله 0 . 


وكسوف الشمس (أو انخسافها) يتم نتيجة لوقوع القمر بيننا وبين 
الشمس فيحجب أشعتها Le‏ ء وقد يكون هذا الكسوف LIS‏ 
(يحجب فرص الشمس عنا) » ويحدث ذلك فى حزام محدود 
على نصف الكرة الأرضية المواجه للشمس » فيتحول النهار ليلا 
ee‏ دقائق معلودة دالی الشمال والجنوب من هذا الشريط 
ع ۱۷۲ 


يكون الكسوف جزرئيًا » ويتناقص الجزء المكسوف من الشمس 
بالبعد عن حزام الكسوف الكلى فى اتجاه القطبين . 

وقد جاء فى الحديث الشريف الذى نحن بصدده «أن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» 
بمعنى أنهما ظاهرتان كونيتان دائبتا الحدوث بغض النظر عن موت 
الأفراد وحياتهم » كما كان يدعى عدد من الناس فى جزيرة العرب 
وفى غيرها من بلدان العالم الذين كانوا ينسبون تلك الظواهر 
الكونية لميلاد عظيم أو وفاته » وجاء حديث المصطفى BE‏ لينفى 
تلك الخرافات نفيًا قاطعًاء وليؤكد دورية حدوث هذه الظواهر 
الكونية . 

وقد ثبت Cale‏ أن القمر يتبعه مخروط من الظل بفضل حجبه 
أشعة الشمس » وفى دورة القمر حول الأرض عر معه مخروط ظله » 
وفى وقت الاقتران الذى يحدث مرة فى كل شهر قمرى › یکون 
القمر متوسطا تمامًا بين الشمس والأرض فيحجب ضوءها عنا US‏ 
أو جزئيًا » وفى معظم شهور السنة ينحرف القمر فى مروره بيننا 
وبين الشمس فلا ينحجب ضوؤها ke‏ . وبالتالى لا تنكسف 
الشمس » أما خسوف القمر فيحدث بدخوله فى ظل الأرض الذى 
يتكون مع دوران الأرض حول الشمس »وهى ظاهرة ترى من 
جميع الأرض . وفى معظم شهور السنة ير القمر فوق أو تحت 
مخروط ظل الأرض » ويتحاشاه فلا ينخسف . 

ولذلك ols‏ حوادث الكسوف الكلى للشمس هى حوادث 


\v¥ 


نادرة » وفى أثناء كسوف الشمس بتوسط القمر بيننا وبينها قد 
يحدث أن يبقى من أطراف الشمس ما يشبه الحلقة المضيئة تحيط 
بقرص القمر المظلم » ويسمى هذا الكسوف باسم الكسوف 
atl‏ . 

وعند حدوت الكسوف الكلى تظلم السماء » وتظهر النجوم فى 
منتصف النهار » وينتقل الناس فى دقائق معدودات من وضح 
النهار إلى ما يشبه الليل » ما يدعو إلى شىء من الذعر والانقباض 
ليس عند الإنسان فحسب بل عند جميع الخلوقات فتأوى الطيور 
إلى أوكارها ء والحيوانات إلى جحررها أو تخلد إلى شىء من 
السكون الحذر . 

وفى لحظات كسوف الشمس تقل كمية الطاقة الشمسية 
الواصلة Ly‏ فتنخفض درجة حرارة الأرض » وعلى العكس من 
ذلك فإنه فى الحظات خسوف القمر تزداد كمية الطاقة الشمسية 
الواصلة إلينا فترتفع درجة الحرارة نسبيا لدقائق معدودة » ولا كانت 
هذه الأمور محسوبة بدقة بالغة » فإن الأرض تكون معرضة خلال 
هاتين الظاهرتين الكونيتين مخاطر لا يعلمها إلا الله » ومن هنا كانت 
وصية رسول الله يه بالإكثار من ذكر الله بتحميده وتكبيره 
وتمجيده » وباللجوء إلى الصلاة ‏ والمبادرة بإخراج الصدقات لعل الله 
(تعالى) يكشف تلك المخاطر عن الأرض ومن عليها ء فلا تزال 
هاتان الظاهرتان تكتنفان من المخاطر والأمثرار ما لا يعلمه إلا 
الله . . .!!! 


1١75 


ولذلك جاء فى نصوص أخرى لنفس الحديث الذى نحن 

بصدده قول المصطفى ea‏ «فافزعواإلى الصلاة)» › وقوله : «هذه 
الآيات التى يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته , ولكن 
خورف الله بها عباده » فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكر 
الله ودعائه واستغفاره» ويعجب الإنسان من هذا العلم النبوى 
الدقيق الذى نطق به wie‏ من ألف وأربعمائة سنة » فى 
زمن كان الناس غارقين إلى rei‏ فى محيط من الخرافات 
والأساطير » ولم يكن لأحد علم بتلك الحقائق الكونية التى بدأت 
ee ee‏ ا ا O‏ ايد 
الحديث الشريف وحده يكفى أن يكون شهادة حق لنبوة هذا النبى 
الخاتم » والرسول الخاتم as‏ » الذى كان موصولاً ا » ومعلمًا 
من قبل خالق السماوات والأرض > فصلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين » وعلى من اتبع هداه ودعا بدعوته إلى 
يوم الدين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الحديث الثانى والعشرون 


هذا الحديث النبوى الشريف رواه مسلم فى صحيحه (كتاب 


ss ©‏ أو بكر بن أ أبي hice‏ احق بن راهيم عة الله بن 
عُمَر بن بان pals‏ عَنْ oS‏ فال أبُو بكر : حدثنا حسين بن علي 


ت 8 68 
5 


الجغفى عن م ج gi‏ خي ن ستعمد ن أبي SA NPBA‏ 
عَنْ أبيه قَالَ :ينا الوب مع سول ال و ا 


2 جب اس 


حَبَى (LS‏ مَعَهُ العشاء قال ELS:‏ فَخَرَج Ele ite‏ فقال : Wen‏ ز 
LE aa‏ :يا رَسُولَ الله Ue‏ مَعَكَ المغرب نَم « Fo pli: Cb‏ 


Cry gies‏ العشاء قال sla esl‏ قال : فرفع ت إلى 


Bebe al or 


al إلى السسمَاء ء فَقَالَ : النْجُومُ‎ aly وان كثيرا ما يرهم‎ oe 
aad ly ذَهَبَت النُجُومُ تى المسّمَاءً مَا توعد‎ HLS للسّمّاء‎ 


7 
tele 


لأصحابى Stes bb‏ أصحابى ما يُوعَدُونَ وَأُصْحَابى أمنة 
ead‏ فإِذا ذهب أصحابي اتی el‏ ما (Og IE gp‏ 1 
ا رود خمد فى مسنذه قال * 


\VY 


ees‏ للا لا من قر لي ل 
ot Cot‏ يَحْيَى of‏ ربد بن جارية الأنصّاري قال : سمعته 555 
عن سّعيد of‏ 1-7 ش22 ie:‏ 
لغرب مَع رَسُول الله gus‏ م لتا : لو انْتَظَرْنَا حى (died‏ 
مَعَهُ العشاء قال : BSG‏ فَحَرَج UY‏ فال : Late tb‏ 
Gas Ub‏ رول الله قُلنَا Las‏ مَعَكَ العشاء قال : أَحْسَئْتُمْ 
َو أَصَبْتُمْ تم رفع tS‏ السسّمّاء قَال : وان كثيرًا ما يرع اسه 
إلى المسنّمّاء فقال : «الجُومٌ أ i‏ للسَّماء BE‏ دَهَبَتَ اكيم 
ran Lis ARO RIE Al‏ لأصحابي cary) ne‏ ا 
أصطحابي ما يُوعَدُونَ وأصحابي pel Bi BE AY GI‏ 
reeds wl A‏ 

والحديث رواه كذلك أبو يعلى - فى مسنده - عن سلمة بن 
الأكوع وحسنه السيوطى » وأشار إليه المناوى فى كتابه المعنون 
«فيض القدير» . 

وسوف أعلق هنا على الشطر الأول من الحديث فقط والذى يقول 
: «النجوم أمنة السماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء 
ما توعد» وذهاب النجوم انكدارها وطمسها » وما توعد السماء 
كشفهاء وانشقاقها » وانفطارها » وانفراجها » ومورها وتحولها إلى 
شىء كالمهمل وإتيانها بالدخان . 
\VA :‏ 


abl, 


والنجوم هى أجرام سماوية منتشرة بالسماء الدنيا » كروية 
الشكل أو شبه كروية » غازية » ملتهبة » مضيئة بذاتها » مرتبطة مع 
بعضها البعض بقوى الجاذبية على الرغم من بنائها الغازى › وهى 
عظيمة الكتلة والحجم . عالية الحرارة » وتشع كلا من الضوء غير 
المرئى والمرئى » بجميع موجاته . 

والنجوم تمرفى دورة حياتها بمراحل من UN‏ إلى الشباب 
والشيخوخة قبل أن تنفجر أو تت تتكدس على ذاتها فتنكدر ثم 
تطمس » أو تنفجر قبل ذلك أو بعد ذلك فتعود إلى دخان السماء 
لتدخل فى دورة ميلاد نجم جديد . 

ويقضى النجم ٠‏ من عمره فى مرحلة النجوم العادية 
الشبيهة بشمسنا قبل انفجارها أو انكدارها أو طمسها , وقد تنتهى 
المرحلتان الأخيرتان بالانفجار كذلك . 

والنجوم هى أفران ذرية كونية هائلة يتم بداخلها سلاسل من 
التفاعلات النووية تعرف باسم عملية الاندماج النووى ينتج عن 
والسماء الدنيا . 

ات إلى قوى الجاذبية التى تربط نجوم السماء الدنيا 

ببعضها البعض ربط مجك فان هناك أعدادًا من القوى التى 

سك بالمادة فى داخل الأرض وفى داخل كل جرم سماوى > وفى 
صفحة السماء الدنيا > ونعرف من هذه القوى : القوة النووية 
me‏ 5 ۱۷۹ 


الشديدة 3 والقوة النووية الضعيفة 3 والقوة الكهربائية/ المغناطيسية 
(الكهرومغناطيسية) وهذه القوى الأربع هى التى تمسك بالمادة 
والطاقة فى الجزء المدرك من الكون . 

ونظرًا لضخامة كتل النجوم فإنها تهيمن بقوى جذبها على كل 
ما يدور فى فلكها من كواكب » وكويكبات » وأقمار » ومذنبات 
وغير ذلك من صور المادة » والنجوم ترتبط فيما بينها بالجاذبية » 
وتتجمع فى وحدات كونية أكبر فأكبر مرتبطة فيما بينها بالجاذبية 
Cal‏ فإذا انفرط عقد هذه القوى انهارت النجوم وانهار الكون 
بانهيارها . 

وهنا تتضح روعة التعجير النبوى الشريف : «النجوم أمنة 
السماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد . 

وهذه الحقائق لم يتوصل الإنسان إلى إدراكها إلا فى القرن 
العشرين » ونطق المصطفى يد بها من قبل ألف وأربعمائة سنة 
بهذه الدقة العلمية »فى زمن كان أهل الأرض غارقين ين إلى أذانهم 
فى محيط من اجهل » والظلام » والخرافات » والأساطير لهو pl‏ 
مجك Lie‏ ولا عكن أن ad‏ حن مت إلا الصلة SUL‏ 
(سبحانه وتعالى) عن طريق الوحى . 

وهذا الحديث . وأمثاله من كلام الصادق المصدوق يلغ لمن 
الشهادات البينة على صدق digs‏ » وصدق رسالته » وصدق قوله 6 
فى زمن تحاول الأغلبية الساحقة من كفار ومشركى الأرض إنكار 
نبوته (صلوات الله وسلامه عليه ) : 

وعلى ذلك فإن فى توظيف هذا السبق العلمى لأحاديث رسول 

ص \As‏ 5 ل 


الله Be‏ فى الدعوة إلى الدين الخاتم الذى جاء به فى زمن العلم 
والتقنية الذى نعيشه › وهو زمن قصرت فيه المسافات › وتلاقت 
الحضارات IS‏ ما فى جعبها من معتقدات » وآراء » وفلسفات 
وأفكار » صار لزامًا على المسلمين أن يحسنوا الدعوة إلى دين الله 
الخاتم » والدين بركائزه الأساسية : العقيدة. والعبادات» 
GEM,‏ والمعاملات لم يعد يحرك ساكتا فى قلوب الكفار 
والمشركين من أهل الأرض وما أكثرهم ء OF‏ هذه المعتقدات 
الأصيلة قد شوهت فى أغلب الأديان المنتشرة فى الأرض › والناس 
فى زماننا قد فتنوا بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة » فإذا قدمنا إليهم 
سبقا علميًا كالذى cle‏ فى هذا الحديث الشريف » فإن ذلك قد 
يقنعهم بمزيد من الاطلاع على GUS‏ الله » وعلى سنة رسوله as‏ 
فيجدون فيهما ضالتهم التى ينشدون ؛ لأن rue‏ 
الخير . والشرور حالات ale‏ فإذا استطعنا أن نصل إلى الخير 
فى نفوس الناس أنقذناهم من عذاب الدنيا والآخرة » وأنقذنا 
أنفسنا والعالم من شرورهم » وما ذلك على الله بعزيز وصلى الله 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه › ومن تبع هداه » ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين والحمد لله رب اكد : 


i” 


coe OME ae 
3 MEG Lorem وحم‎ / 


ا 
إلى الأرض:الحديدوالار واد ولل . 


أخرج الديلمى فى الفردوس والسيوطى فى جمع الجوامع » وابن 
كثير فى الكافى الشافى فى تخريج أحاديث الكشاف » والعجلونى 
فى كشف الخفاء كما روى القرطبى فى تفسيره حديثا لرسول الله 
كه يقول فيه : «إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى 
الأرض : الحديد والنار والماء والملح» . 

وعلى الرغم من وجود ضعف فى إسناد الحديث إلا أن به سبقا 
علميًا معجرًاء والذين سمعوا هذا الحديث الشريف فهموا إنزال 
كل من النار » والماء » والملح من السماء إلى الأرض » ولكنهم لم 
يستطيعوا - فى زمانهم - استيعاب فكرة إنزال الحديد من السماء 
إلى الأرض »على الرغم من وجود إشارة واضحة إليها فى ES‏ 
الله حيث يقول (عز من قائل) : 
وتنا aoa‏ فيه بس شدي نافع oat) ol‏ 

وعلى ذلك فإن أغلب الذين تعرضوا لشرح كل من هذه الآية 
3 ف e‏ 


القرآنية الكريمة » والحديث النبوى الشريف فسروا (الإنزال) بأنه 
ليس إنزالا حقيقيًا ولكنه إنزال مجازى بمعنى خلق وإيجاد عنصر 
الحديد. 

ولكن فى العقود المتأخرة من القرن العشرين afl‏ علماء الفلك 
والفيزياء الفلكية إلى دراسة التركيب الكيميائى للجزء المدرك من 
الكون ففوجئوا Ob‏ العنصر الغالب فيه هو غاز الأيدروجين HH)‏ 
العناصر» وأبسطها بناء) الذى يكون أكثر من /۷٤‏ من مادة الكون 
المنظور » ويليه فى الكثرة غاز الهيليوم (العنصر SEI‏ فى الجدول 
الدورى للعناصر) والذى يكون ZVE‏ من مادة الكون المنظور وأن 
باقى ال ٠٠١‏ عناصر التى تعرف عليها الإنسان تكون أقل من ZY‏ 
من مادة الكون المنظور . هذه الملاحظة أدت إلى الاستنتاج المنطقى 
أن جميع العناصر المعروفة لنا قد خلقت من غاز الأيدروجين 
بتكثفه على ذاته » واتحاد نوی ذراته مع بعضها البعض بعملية 
تسمى باسم عملية الاندماج النووى . 

وبالنظر فى الشمس ثبت أن وقودها هو غاز الأيدروجين الذى 
تتحد نوى ذراته مع بعضها البعض لتكون نوى ذرات الهيليوم 
وتنطلق الطاقة الهائلة التى أعطت لب الشمس حرارة تقدر بحوالى 
٥‏ مليون درجة مئوية » ولسطحها ستة آلاف درجة مئوية › 
ولألسنة اللهب المندفعة من داخلها حوالى المليون درجة مثوية › 
Cal ==)‏ أن عملية الاندماج النووى فى قلب الشمس لا تصل 
أبداً إلى إنتاج poke af‏ ثقيلة فضا عن إنتاج الحديد » فلا 
يتكون فى داخل الشمس بهذه العملية سوى الهيليوم ونسب 


۱۸4 


ضئيلة جدا من العناصر القليلة التى تلى هذا الغاز فى الجدول 
الدورى للعناصر . 

وهنا برز التساؤل : من أين جاءت الكمية الهائلة من حديد 
الأرض؟ والتى تفوق ثلث كتلة الأرض المقدرة بحوالى ستة آلاف 
مليون مليون مليون طن (أى 5 ×۱۰*' x 5,164 = / ۴٥,۹ x‏ 131 
طن من الحديد)؟ 

بالدراسة المستفيضة ثبت أن النجوم تمر بمراحل عدة فى تاريخ 
حياتها منها مراحل تتوهج فيها توهجا شديدًا فتعرف باسم 
المستعرات والمستعرات العظمى » وأن درجة حرارة لب النجوم فى 
تلك المرحلة تتعدى عشرات البلايين إلى مئات البلايين من 
الدرجات المطلقة » وأن لب هذه المستعرات والمستعرات العظمى 
هى الأماكن الوحيدة المعروفة لنا فى صفحة الجزء المدرك من الكون 
التى تتم فيها عملية الاندماج النووى حتى يتحول لب النجم 
بالكامل إلى حديد » وبتحوله إلى حديد يستهلك طاقة النجم 
بالكامل فينفجر وتتناثر أشلاؤه فى صفحة الكون . وبذلك يصل 
الحديد إلى عدد من أجرام السماء من مثل كوكب الأرض ء تمامًا 
كما تصلنا نيازك الحديد اليوم . 

هذه الملاحظة قادت إلى التصور الصحيح أن الأرض عند 
انفصالها عن الشمس (أو عن السحابة الكونية التى نشأت عنها 
مجموعتنا الشمسية) لم تكن سوى كومة من الرماد ليس فيها 


عناصر أعلى من الألومنيوم والسيليكون » ثم رجمت بوابل من 
النيازك الحديدية » والصخرية » والحديدية الصخرية » التى تحركت 
بحكم كثافتها الأعلى من كثافة الأرض الابتدائية (كومة الرماد) 
فتحركت إلى مركز تلك الكومة حيث انصهرت بحرارة الاستقرار 
وصهرت كومة ole‏ ومايزتها إلى سبع أرضين : 

لب داخلى صلب (أغلبه الحديد +14 » والنيكل 94/ » وعناصر 
أخرى )/١‏ ولب خارجى سائل (له نفس التركيب الكيميائى) › 
وثلاثة أوشحة متتالية تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى 
الخارج » ثم الجزء السفلى من الغلاف الصخرى للأرض »ء ويليه 
إلى الخارج الجزء العلوى من الغلاف الصخرى للأرض ( 
الأرض وبها "ره/ حديدً) . 

بهذه الملاحظات ثبت أن كل حديد الأرض قد أنزل إليها إنزالا 
حقيقيا من السماء تصديقالما جاء فى كتاب الله » وفى هذا 
الحديث الذى نحن بصدده من أقوال رسول الله كل 

ولولا حديد الأرض ما كان لها هذا المجال المغناطيسى الذى 
يمسك بغلافها الغازى والمائى » وبجميع صور الحياة على سطحها . 
ولولم ينزل الحديد إلى الأرض من السماء ما كانت الحياة ؛ لأن 
Lead‏ يشكل lege‏ مهما من ن¿ المادة الحمراء (الهيموجلوبين) فى دم 
الإنسان »وفى ذماء العديد من الحيوانات » وما يشكل جزءا مهما 
كذلك من المادة الخضراء فى النباتات والتى بدونها ما كانت 
النباتات . 


كما 


ويعجب الإنسان من هذه الإشارة العلمية الدقيقة . . . إنزال 
الحديد إلى الأرض من السماء فى كل من كتاب الله » وفى هذا 
الحديث من أحاديث رسول الله ME‏ من قبل ألف وأربعمائة 
ا ومن حقيفة RL‏ إليها IG‏ مده عشرات قلي 
من السنين » وهى شهادة حق على أن القرآن الكريم هو كلام إلله 
الخالق » وأن هذا النبى الخاتم يق كان ere‏ بالوحى » ومعلمًا 


من قبل خالق السماوات والأرض . 


t.me/t_pdf 
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الحديث الرابع والعشرون 


هذا الحديث النبوى الشريف رواه أبو داود فى سننه LES)‏ 
الطب) وقال فيه : 


م هب ص col of yo‏ ل اص ودام لە مه ° Cotes Ore‏ 
© حدئنا ملم بن إبراهيم حدثنا شعبّة عن سماك عن علقمة 


fo. e7 °‏ كم )ا oe of os FoF.‏ وه ب کے Byer‏ 
بن وائل عن أبيه ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق سال النبي 


as‏ عن GS SL GS a‏ فال لَه : يا بي الله Ug]‏ دوَاء 
قال التب abe‏ : «لا وَلكنهًا “als‏ 

ورواه أيضا فى نفس الكتاب قائلا : 

US 6‏ فة ین عاد لوان US‏ ید بن هارو 


Oye مُسْلم عَنْ أبي‎ of ALS عن‎ le لماعي ل بن‎ BH 


2 
£0 


الأنصَاري عَنْ أمٌ الدرداء عَنْ أبي الدرداء قال : قال رَسُول الله 
ين : Op‏ الله أنزل الداء cfg Why‏ وَجَعَلَ لكل داء دَوَاء فَتَّدَاوَوًا 


ولا تداووًا بحرام» . 
والحديث رواه مسلم فى صحيحه (كتاب الأشربة) قائلا : 


۱۸۹ 5 


at ° 489 - - o ت‎ ort ° oe “tg 6 
CA وَمُحَمَّدُ ن بَشَار واللفظ لابن‎ SNe حدتتا‎ 


or Fog aes 


> of Man عن‎ as he ite Bae he Yu 
أن طَارقَ بن سوبد‎ ah بن وال عن أيه وبل‎ ip 
lias ا سال التب لن او أن مها‎ 
ree للدواء فقال : إل لک بدواء ولكنه‎ ul tp 
: ورواه الترمذى فى سننه (كتاب الطب) قائلا‎ - 


م oF giao‏ # ا مه وام ااه 


وكا ashe Ne os‏ عر حلت غ 
سما ST‏ سَمع ae‏ بْنَ وائل عن أبيه أنه هد النبِي aut‏ 


BO, 2. # 0% 


Ue,‏ سُوَيِد بْنُ طَارق أو Gb‏ بن سود عن Ai‏ فَنَهَاهُ عه 
فَقَالَ : إلا 55105( بها فَقَالَ رَسُول الله COS Upp: au‏ بدواء 


Pe 


ولكنها ذاء» دتا مَحْمُودٌ حدثنا النضة : hes Je‏ عن 
cate wee‏ ل ار 


شام مس 


1 az 
أخرج كا ل من علماء الحديث الكبار : أبو داود ( وابن ن السلى‎ 


وأبو cae‏ حديث أبى elo Ul‏ ( 24 ( عن النبى كه أنه 0 
re) 5)‏ الله أنزل الداء ‏ وجعام ل لكل els‏ دواء» فتداوواء ولا 


تعد اووا بحرام» 1 
كذلك أخرج كل مسن مسلم € وأبو داود 4 والترمذى 3 cols‏ 
ee 0 1 2 5006 95‏ 


ماجه » وأبو نعيم حديث وائل بن حجر الذى ذكر فيه أن طارق بن 
سويد اضر سال رول الله ait‏ عن الخمر يجعل فى الدواء » 
فقال as‏ : «إنها داء وليست دواء» . 

وأخرج كل من مسلم وابن حبان فى صحيحيهما من حديث 
al ees Ge‏ اله URES Ub wes biel‏ 
ل eas‏ فنشرب › قال at‏ : «لا» فراجعته قلت : إنا نستشفى 
للمريض قال ofp : ale‏ ذلك ليس بشفاء ولكنه داء» 

وروی yl‏ داود أن ديلم الحميرى جاء مع وفد من اليمن فسأل 
رسول الله له مستفتيًا فى أمر شراب يشربونه بقوله : إنا بأرض 
باردة نعالج فيها عملا شديدًا Ul,‏ نتتخذ شرابًا من هذا القمح 
نتقوى به على أعمالنا وبرد بلادنا ؟ 

قال رسول الله يك «هل يسكر؟» «قال : نعم » قال رسول الله 
يه : «فاجتنبوه» » قال : إن الناس غير تاركيه 6 قال Bee‏ : «فإن 
لم يتركوه ففاتلوهم4: 

وأخرج أبو نعيم حديث أبى هريرة )855( الذى قال فيه : 
رسول الله ييه قال : «من تداوى بالخمر فلا شفاه الله» 0 
البخارى فى صحيحه حديث ابن مسعود ( 58( الذى يروى عن 
55 الله 8 7 : «إنه 7 0 00 فيما ie‏ : 


| اله‎ ee re 
og Abt ائه قال اللهُم ين َنَّا في‎ RH of ab be ميْسَرَة‎ 
ay 0 


شقاء SS‏ التي ذ في Wily Sa‏ عن الَمْر وَالَيْسرٍ» الآية 
CEB ab (lh‏ ؛ عله فقَالَ : الهم يننا في الحم بيان شقَاءٍ 
ترت التي في النّسّاء ah ID‏ موا لا توا الصّلاة ply‏ 

سمكارَى 4 ab (ed‏ فَقَرِنَتْ ت Sale‏ نم قال ell:‏ بن نَا في 
Oy al‏ شفاء فرت تي في LAS) a‏ يريد د الشَيْطانُ OF‏ 


sad XS gay‏ ولَْْضَاء ء في 24 «ally‏ إلى قله : #فهل 
نم gee‏ هدعي ab‏ َرَت ERS ESI: Ul atte‏ قال 
gl‏ عيسّى :455 روي عن esl‏ هذا لخديف مرسل ies‏ 
gered‏ محمد بن ESE ah‏ عن aA‏ عن ابي el‏ عَنْ أبي 
LE‏ حَمْرِو بن 7 UF eS‏ عُمَربْنَ الخطاب فال Saye:‏ 
د 
المصطفى ا gles‏ من قول GH‏ ( تبارك وتعالى) : 
wl yp‏ عن pally pb‏ قل فبهما لم كبر ونا لاس 
gaily‏ أكبر من تُفعهما 4 (البقرة : 15؟) 
وواضح أن إثمهما الكبير واقع فى ضياع الدين والخلق » «Beg hla‏ 
والعقل i‏ > والوقت وكلها JY‏ الحياة التى سوف يسأل الإنسان 
عنها بين يدى الله (سبحانه وتعالى) » وأما المنافع فتتمثل فى الربح 
الحرام الذى قد يجتنى من التعامل بهاتين الجريمتين » وهو مال حرام 
eee‏ 


ويتضح جانب الإعجاز فى حديث رسول الله Be‏ الذى نحن 
بصدده فى تأكيد أن الإنسان فى هذه الحياة معرض لكثير من 
الأدواء- وهذا من الطبيعة الإنسانية وأن الله تعالى ما أنزل داء إلا 
وأنزل معه الدواء » فمن عجائب خلق الله فى الكون أن كل شىء 
فيه قد خلق فى زوجية مبهرة حتى يبقى الله (تعالى) وحده متفردا 
بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه › » فکل سبب للمرض GE‏ الله 
(سبحانه وتعالى) ) له Ie‏ هو دواؤه ¢ كما أن المادة لها أضدادها « 
والطاقة لها أضدادها » وهكذا . 

وجانب آخر من جوانب الإعجاز فى هذا الحديث الشريف الأمر 
بالتداوى حتى لايترك الإنسان جسله نهبًا للمرض فيهلك بعد أن يشقى . 

والجانب الغالث من جوانب الإعجاز فى الحديث أن الحرام 
لايمكن أن يكون دواء لمرض من الأمراض » ومن الحرام الخمر ۳ 
وصفها المصطفى Be‏ فى الحديث الذى nie ace oly,‏ بن 
عمرو بن العاص a lye‏ الام الكبير بقوله : «الخمر أم 
الفواحش ومن أكبر الكبائر ...» » ولذلك فقد نهى القرآن 
الكرم كما نهت أحاديث رسول الله Me‏ عن التداوى بالخمر 
أو glist‏ فيهنا اعة Aas afc‏ أو سكا أو gfe al pad‏ جيرا 
أو LL gic Lens‏ أو Ob‏ حجة من الحجج » فإنها داء وليست 
بدواء » ولا شفاء فيها بل هى سبب للعديد من الأمراض البدنية 
والنفسية والاجتماعية فقد أثبت العديد من الدراسات والبيانات 
الطبية أن تناول الخمر يؤدى إلى تسمم الجسم واضطراب الذهن © 
ا الذاكرة وإلى العديد من الأمراض العقلية o as‏ 

مثل : الفشل | الكلوى »› البروستاتة » والتهاب مختلف 

۱4۴۳ 


أجزاء الجهاز الهضمى بدءا من الفم وانتهاء «بالمصران الغليظ» » 
هذه الالتهابات التى تنتهى بالسرطانات العديدة › مرورًا بقرحات 
فى أماكن متفرقة » والتهاب كل من الكبد والبنكرياس وتليفهما » 
كما تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وإلى إضعاف عضلة القلب . وإلى 
الذبحات الصدرية وهبوط القلب والسكتات الدماغية وحدوث 
نزيف الدم المتكرر وإلى ضعف جهاز المناعة مما يضعف مقاومة 
الجسم للأمراض الختلفة . ويؤدى تناول الخمر إلى التهابات الجهاز 
التنفسى التى تنتهى بمرض السل الرئوى وسرطانات كل من الرئة 
والقصبة الهوائية والحنجرة كما يؤدى تناول الخمر إلى اضطراب 
نشاط الغدد الصماء بالجسم » وإلى العديد من الاضطرابات 
العصبية والعقم وغير ذلك من الأمراض التى تصيب متناولى 
الخمور ء وهى أكثر من أن تحصى فى هذه العجالة » وأخطرها 
جميعا تشوه الأجنة فی بطون الأمهات المدمنات للخمر . 

أما فى الجوانب الأخرى فقد ثبت أن أغلب الجرائم السلوكية 
يتم تحت تأثير شرب الخمر ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى 
إصدار بيان لها فى سنة ۱۹۷۹ م تقرر فيه أن «تعاطى الخمور هو 
إحدى المشكلات الصحية الكبرى فى العالم › وأن الاستمرار فى 
تعاطيها يعيق التقدم الصحىٍ clare Vig.‏ 6 واللاقتصادى فى 
معظم امجتمعات » وتشكل عائقا كبيرًا فى SHI‏ الصحى › وتعتبر 
أحد العوامل المؤثرة فى تحطيم الصحة العامة » ولا يوجد حل لها» . 

وهنا يهتف كل منصف : صدقت ياسيدى يارسول الله حيث 
قلت : «ولاتتداووا بحرام» > وحيث قلت : «إنها elo‏ وليست 
بدواء» . 


الحديث الخامس والعشرون 


أخرج البخارى فى صحيحه (كتاب المغازى) ما نصه : 

۾ حَدتني ate‏ الله ن ig ate‏ حَدَنَنَا بِشْريْنُ الْمَضّل 
دنا وية زرا أي Hae‏ عن BS‏ عن اتن (BB) SN of‏ 
اَن al‏ مَكَة مَکة Ie‏ سول الله وَل Of‏ 2143 «فَأَرَاهُمْ الْقَمَرَ 
الو دن 

وفى رواية أخرى له : 

HS «‏ صَدَقَةٌ ن aah‏ أَحْبَرَنا ا: dle Bey‏ 
ڏج عن ماهد عَنْ أبي مَعْمَرِعَنَ عبد الله بن كود ( يڪان ) 
pall: OU‏ نشق الْقمَرٌ عَلَى age‏ رَسُول الله يلق : oS‏ فَقَالَ الي 

. «اشهدوا»‎ : as 
: اة‎ bay فى‎ 


EMS لاه‎ 


BUS Ls OL‏ عن نس ( تان ) قال : سال اهل مَكةَ أذ 
ZI‏ و مم «انشقاق القَمَر» . 


\4o 


والحديث رواه أيضا الإمام مسلم فى صحيحه (كتاب صفة 


of 078 35‏ 4 ده ore‏ بره 4 ov s‏ # م 


© حدثنى زهير بن حرب وعبد بن AS‏ قالا : حدثنا يونس 
6و" براسم و كوس بي وده Feo?‏ ار وعم ofa‏ سمه E‏ 
بن محمد WIS‏ شيبان حَدئنا قتَادة عن اتس Of‏ أهل مكة سألوا 


o ا ل‎ o oR ل ممه شلك > كس‎ of J > 
أية فأراهم «انشقاق القمر مرتین»‎ wey of als رَسُول الله‎ 
fe el Og pr or ب‎ ADM Big 6s 


و ase‏ بن رافع a‏ عبد الررّاق UT‏ مَعْمَرٌ عر فَتَادةَ 


بينما نحن مع رسول الله و بمنى إذا انفلق القمر i‏ فلقتين» 
فكانت فلقة وراء الجبل » وفلقة دونه » فقال LI‏ رسول الله ait‏ : 
«اشهدوا) . 

وهذا الحديث رواه الترمذى فى سننه (كتاب تفسير القرآن) 
قائلا : 

WS ©‏ عبد بر Le Bias a‏ الررّاق عن ane‏ عن Bla‏ 
عن أنس قال : سأل أهل مكة النّبى” ل ZI‏ «فانشق القَمَرٌ بمكة 
مَرَتَيْن oS CS‏ السّاعَة وَانْشق القَمَرٌ إلى قَؤْله سخْرٌ 
Cases‏ رفول Cale‏ كال el‏ و و صحيح . 

والحديث رواه SUAS‏ أحمد فى مسنده حيث يقول 1 


2 


07 <o 2-2 5 © ل‎ yr oer fee 7 م ت‎ o “fae 
حدتنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن انس سال‎ © 
een Ge م‎ 5 4 e 


۱۹٦ 


: ين فقَال‎ a Bs بمكة‎ a نشق‎ pL ZI au Picea 
وَيَقُولُوا‎ asia يروا‎ Of القَمَرُ‎ FSG «اقَتَرَبَت السّاعَة‎ 


“o مدي‎ 


سحر مستمر) . 


وفى كتب الحديث ومؤلفات السيرة رويت واقعة شق القمر على 
لسان عدد غير قليل من صحابة رسول الله يله منهم عبد الله بن 
عمر (رضى الله عنهما) وعبد الله بن عباس (رضى الله عنهما) 
وغيرهما 

وقد دون كل من التاريخ الهندى والصينى القديم حادثة انشقاق 
القمر « وأرخوا بها . 

وفى محاضرة لى بكلية الطب- جامعة كارديف- فى مقاطعة 
ويلز- غربى بريطانيا » من عدة سنوات مضت وجه أحد الحضور 
من المسلمين سؤالاً عن الآيات فى مطلع سورة القمر » وهل تمثل 
ومضة من ومضات الإعجاز العلمى فى GES‏ الله؟ فأجبت Ob‏ 
هذه الواقعة تمثل إحدى المعجزات الحسية التى وقعت تأييدًا لرسول 
لله Qe‏ فى مواجهة كفار ومشركى قريش وإنكارهم لنبوته (عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم) » وأن المعجزات خوارق للسنن › 
وعلى ذلك فإن السنن الدئيونة ل" مكن لها pent‏ كبفية Ci‏ 
المعجزة » ولولا ورودها فى LS‏ الله > وفى سيرة رسول الله abe‏ ما 
كان علينا نحن مسلمى اليوم أن نؤمن بها ولكننا نقر بها » ونؤمن 
بوقوعها لورودها فى كتاب الله بالنص الإلهى الذى يقول فيه ربنا 
1۹۷ 


(تبارك وتعالى) CoB  :‏ السّاعة وانشق القمر Oly‏ يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحر pane‏ © وکذبوا وابعوا أهواءهم وکل 
pl‏ مُستَقرٌ © uly‏ جَاءهم op‏ الأنباء ما فيه مزدجر © حكمة 
بالغة فما تغن النذر ). (القمر: ١‏ - ه) 

وبعد انتهاء حديثى وقف رجل بريطانى من الحضور واستأذن 
فى أن يضيف شيئًا إلى إجابتى فأذنت J‏ ثم بدأ بتعريف نفسه 
على أن اسمه «داود موسى بيدكوك» (David M. Pidcock)‏ وأنه 
مسلم » ويرأس الحزب الإسلامى البريطانى . 

ثم أضاف أن هذه الآيات فى مطلع سورة القمر كانت هى 
السبب فى إسلامه فى أواخر السبعينيات من القرن العشرين » 
لأنه ببحث مستفيض فى الأديان أهداه أحد المسلمين ترجمة 
لمعانى القرآن SUI‏ 6 ونه عند فتح هذه الترجمة لأول مرة فوجئ 
بسورة القمر فقرأ الآيات فى مطلعها » ولم يكد يصدق أن القمر قد 
انشق ثم التحم فأغلق الترجمة وانصرف عنها . ثم شاء الله 
(تعالى) أن sale,‏ على شاشة التلفاز البريطانى (B. B.C)‏ برنامجًا 
عن رحلات الفضاء استضاف فيه المذيع البريطانى المعروف 
جيمس بيرك (James Burke)‏ ثلاثة من علماء الفضاء الأمريكيين 
وذلك فى سنة ۱۹۷۸ م » وفى أثناء الحوار كان المذيع ينتتقد 
الإسراف على رحلات الفضاء بإنفاق عشرات بل مئات بلايين 
لدولارات » والأرض يتضور فيها ملايين البشر من ا جوع ١‏ 


وعد 
ae‏ ۱۹۸ 


والمرض » والجهل » والتخلف » وكان جواب العلماء أنه بفضل هذه 
الرحلات تم تطوير عدد من التقنيات المهمة التى تطبق فى 
مجالات التشخيص والعلاج الطبى والصناعة » والزراعة وغيرها , 
وفى أثناء هذا الحوار جاء ذكر رحلات إنزال رجل على سطح 
القمر » وقد تكلفت أكثر من مائة مليار دولار » وجلس المذيع يتابع 
عتابه على هذا الإسراف » فقرر العلماء أن هذه الرحلة قد أثبتت 
لهم حقيقة لو أنفقوا أضعاف هذا المبلغ لإقناع الناس بها ما صدقهم 
أحد . . فسأل المذيع : ماهى هذه الحقيقة؟ فأجابوا : أن هذا القمر 
قد سبق له أن انشق ثم التحم »ء وأن آثارًا محسوسة تؤيد ذلك 
الحدث قد وجدت على سطح القمر وامتدت إلى داخله . 

فقال السيد/ بيدكوك : حينما سمعت ذلك قفزت من الكرسى 
الذى كنت أجلس عليه أمام التلفاز » وقلت : معجزة تحدث محمد قبل 
ألف وأربعمائة سنة ويرويها القرآن بهذا التفصيل العجيب يسخر الله 
من يثبتها للمسلمين فى عصر العلوم والتقنية الذى نعيشه » وينفق 
هذا المبلغ الكبير » لابد أن يكون هذا الدين حقا » وعدت إلى ترجمة 
معانى القرآن الكريم أقرؤها بشغف شديد » وكانت آيات افتتاح سورة 
القمر هى السبب المباشر لقبولى الإسلام ديئًا . 

هذا فى الوقت الذى يحاول فيه نفر من أبناء المسلمين القول 
of‏ انشقاق القمرلم يحدث بعدء وأنه من علامات الآخرة 
استنادا إلى مطلع السورة : #اقتربت الساعة ) ويتناسى هؤلاء قول 
المصطفى Be‏ فى الحديث الذى أخرجه الإمام مسلم فى 
qq RE‏ 2 


۰ 
7 otal 


صحيحه عن سهل بن سعد (رضى الله عنهما) أنه قال : اسمعت 
رسول الله at‏ يشير بإأصبعه التى تلى الإبهام والوسطى وهو 
يقول : «بعثت أناوالساعةهكذاء . 


ويستشهد المنكرون لواقعة انشقاق القمر استشهادًا خاطنًا بقول 
الحق (تبارك وتعالى) : ظ وما متعتا أن fg‏ بالآيات YY‏ أن AS‏ 
بها الأولون » (الإسراء : 04( 

وهو استشهاد فى غير موضعه لوقوع العديد من الآيات 
والمعجزات الحسية لرسول الله Be‏ طيلة حياته الشريفة . فصلى 
الله وبارك على هذا النبى الخاتم » والرسول الخاتم الذى شق له الله 
(تعالى) القمر مرتين > كرامة له » وتعظيمًا لشأنه » وأبقى لنا أثر 
هذا الانشقاق (als‏ ملموسًا على نبوته » ونبل رسالته » وصدق 
الكتاب الذى أنزل إليه 3 والحمد لله أولاً Kol,‏ 5 


الحديث السادس والعشرون 


هذا الحديث النبوى الشريف أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
حيث قال : 


24g # 2 02 ea ° o 2 7‏ 4 
WS ©‏ حسیر بن الحسّن HBSS‏ كدينة عن عطاء بن 


EN RAR aE BES 


وسيم 


مر يهودي ) برسُول الله ay‏ وهو EGC hes‏ فقالت فر 
يا يودي Oe‏ هَذَا SG‏ ائه بي .فقال تاخز رر 
يَعْلَمّهُ إلا تبي . قال : فجَاء SS‏ جلس ثم قا ل : يا مُحَمّدء مم 
ومن Libs‏ المرأة OU‏ تُطفَةً Joy‏ فَنْطفَة ۴ ale,‏ متها العَظمٌ 
وَالْعَصَب shay abd ly‏ فنطفة ر رقيقة gis‏ ا Qe‏ وَالدمٌ فَقَامَ 
ايودي UU‏ : 1 كان يَقُولَ مَنْ لَك 

وروى الإمام مسلم فی مسلده (كتاب النكاح) ما نصه : 


o‏ 2 سه 


che cae‏ عل الاي ا بن وغ 


56 


¥e\ 


ge eee re 
ae سكل ستول الله‎ : Opis سمعه‎ 
GLE ا کون الول وَإِذَا أَرَادَ الله‎ NG عن اَل‎ 
ی جیا كدر ی ع‎ aa 
ك‎ 


وروی الإمام | مين فی مسنده ما dyad‏ : 


pe aS‏ بن as‏ عَنْ أبي إسْحَاق عَنْ أب بي اوداك عن 
of‏ سّعيد {Ad‏ قال : Je‏ رسو الله tae a‏ فقال : 
Gath‏ من كل الماء کون Wy‏ إذا اراد الله J : * los of‏ 


0< سوم كوي 


. sgt 
ا بسنده عن مجاهد (يَعَإِثْ ) أنه قال : قال رسول‎ 
. «ما خلق الله الولد إلا من نطفة الرجل والمرأة جميعا»‎ : ae ail 


— العلمية الى an a a‏ 
ال e‏ ا تستقر فى 
os‏ الأجلف عدو عنها جام الأنبياء والمرسلين : 


hls 


۹۲ 


بهذه الدقة العلمية » والإحاطة الشمولية منذ مطلع القرن السابع 
الميلادى » أى قبل أن يصل إليها العلم المكتسب بأكثر من عشبرة 
قرون كاملة . . .!!! 

فحتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى كان الناس يعتقدون أن 
الإنسان جسمه كاملا بأبعاد متناهية فى الصغر من دم الحيض › 
وبعد اكتشاف بويضة الأنثى قالوا OLY at‏ يخلق كاملا فبها 
كما يخلق فرخ الدجاجة فى بيضتها . ولكن بعد اكتشاف الحيوان 
المنوى نادوا Ob‏ الجنين يخلق كاملا فى رأس ذلك الحيوان على 
الرغم من tls‏ ولم ينته JAH‏ بين أنصار كل من هذه 
التصورات الخاطئة إلا فى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى حين 
اكتشفت أهمية كل من الحيوان المنوى والبويضة فى عملية تكون 
البويضة الملقحة التى ينشأ عنها الجنين » ولم يتم الاتفاق على ذلك 
إلا فى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى . 

وفى القرن العشرين ثبت لعلماء الأجنة أنه من بين ملايين 
النطف الذكرية (الحيوانات المنوية) التى تنزل فى الدقيقة الواحدة 
لا يصل منها إلى قناة الرحم إلاخلاصة لا يتعدى عددها 
الخمسمائة . يتمكن واحد منها فقط من اختراق البويضة (النطفة 
الأنثوية) » فيتم تلقيحها » وتتكون النطفة «الأمشاج» التى وصفها 
Bl‏ ( تبارك وتعالى) فى محكم كتابه » والبويضة هى Gaal‏ جزء 
من ماء المرأة » وهنا تتضح لمحة من LE‏ الإعجاز العلمى فى قول 
المصطفى ale‏ : «ما من كل الماء يكون الولد» . 


وهذه الأحاديث النبوية الشريفة مؤيدة بقول الحق (تبارك 


وتعالى) : 


yey 


> ولقد Lb‏ الإنسّان من of tks‏ طين 09 ob‏ جعلتَاه نطفة في 
المضعَة عظَاما فكسونا العظام Lad‏ ثم أنشأناه حَلْقَا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين 4 . (المؤمنون : 17 )١4-‏ 

وبقوله (عز من قائل) gle AI ap:‏ الإنسان حين Pal of‏ 
َم يكن شيا مذكورا © إن لقنا OLY!‏ من deh‏ أمشَاج تيه 
فجعلناه سميعا بصيرا » . (الإنسان: ١01؟)‏ 

وقوله (سبحانه وتعالى) ELD:‏ النّاس إِنَا خلقتاكم من ذكرٍ 
Ua Stee i‏ وقبَائل SOY 1 ted‏ عبد الله أنقاكم 
إن الله عليم خبير 4 . (الحجرات : (Vt‏ 

وقول LD : ) (ss)‏ أيها الئاس إن كنم في ريب من البَعْث GY‏ 
خلقناكم من تراب نم من نُطفة ثم من علقة ثم من مضغة محلَقة 
وغير toes‏ لنبين كم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
نخرجكم طفلا » . (الحج )٠:‏ 
. وانطلانًا من هذه الحقائق العلمية الناصعة فى كل من كتاب 
الله (تعالى) وسنة رسوله Bp‏ فإن علماء المسلمين كانوا على يقين 
منها فى الوقت الذى ظل فيه علماء الغرب يتخبطون فى ظلمة من 
ا دع ele‏ و ترون ة قرون كاملة أو يزيد حتى 


وصلوا إلى شىء من التصور البدائى لتلك الحقائق » ولم يستكملوا 
رؤيتها إلا فى العقود امتأخرة من القرن العشرين . 

فهذا ابن حجر العسقلانى (رحمه الله) يقول فى شرح الحديث 
الشريف الذى نحن بصدده ء وما يرتبط به من أحاديث فى نفس 
الباب ما نصه : «ويزعم كثير من أهل التشريح أن منى الرجل لا 
أثر له فى الولد إلا فى عقده » وأنه إنما يتكون من دم الحيض © 
وأحاديث الباب تبطل ذلك» . 

ويؤكد هذا الكلام ابن القيم (يرحمه الله) بقوله فى كتابه 
المعنون «التبيان فى علوم القرآن» ما نصه : «ومنى الرجل وحده لا 
يتولد منه الولد ما لم يمازجه مادة أخرى من الأنثى » . 

هذا السبق بعدد من الحقائق العلمية فى كل من كتاب الله 
وسنة رسوله at‏ لكل المعارف المكتسبة بره قرون أو يزيد لا 
يمكن تفسيره إلا بكون القرآن الكريم كلام الله الخالق , وكون هذا 
النبى الخاتم > والرسول الخاتم Nicos‏ دائمًا ومؤيدًا بوحى السماء 
فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه » ومن تبع هداه 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين poly‏ دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


يا 


الحديث السابع والعشرون 
,يطوى الله عز وجل السما J‏ | 


هذا الحديث النبوى الشريف رواه الإمام مسلم فى صحيحه 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنار) حيث قال : 


© وحَدَنا ofS gi‏ بي شَيْبَة ml fits‏ عَنْ عُمَرَ ن 
BS‏ عن سالم بن عبد الله iB‏ عب اله بن Sb‏ قال : UG‏ 
Ost‏ الله is shi: a‏ الله عرد عل OL‏ بوم (SA‏ 
حدم بيده البْمْنَى OF‏ يفول آنا الملك أَيْنَ الجبَّارُونَ ؟ oll‏ 
095554 ؟ ob‏ يَطْوِي عد لكر ل آنا املك أَيْنَ 
الجبارُون ؟ أبن Os SM‏ ؟). 


- ورواه أيضا أبو داود فى سننه OLS)‏ السنة) قائلا : 


eS iS e 


اله عمد ak as Peed J‏ 
السَمَاوَات يوم القيَامة ASSES‏ بيده Bath‏ م يفو J‏ 


rae م يَطوِي‎ ie ba 88 cpl ؟‎ Os املك ' أين‎ 
۹۷ : 


ت 


4 
أنا‎ : 
a 
= 


coll يمول : أا الملك‎ oF قال ابن العَلاء بيده الأخرَى‎ Aish i 
37 Os Sali ین‎ ‘i الجبارون ؟‎ 
: ورواه ابن ماجة فى سننه (كتاب المقدمة) قائلا‎ - 

BE بْنَ المبّاح فالا‎ a eat JU هشام بن‎ as e 
بن مقسم عَنْ‎ Ze ابي عَنْ‎ Be حازم‎ IG walle 
pall be وهو‎ a قال : سَمِعْت رَسُول الله‎ Sb بن‎ diate 
fans بيده وقبض بيده‎ jh ite أ‎ et : ie 
“i ؟‎ E “A وها : أا اا‎ nak 
المَكبّرُونَ؟» قال 0 0 الله يلق عن يُمينه وعَن يساره‎ 

Ost ني‎ Beep yey, Was All ois حَنّى‎ 
Sl أساقط هو بول‎ 

وهذا الحديثالشريف ينطلق من معنى الآية الكريمة : وما 
قدروا abl‏ حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسّموات 


مطویات بيمينه سبحانه وتَعالى عمًا يشركون 4 . (الزمر: (AV‏ 


والحديث الشريف ينطلق Cal‏ من معنى آية كريمة أخرى يقول 
فيهاربنا (تبارك وتعالى) ) : يوم نطوي السّماء ء كطي السجل 

للكتب كما hy‏ اول Ge‏ تُعيده وعدا le‏ نا US‏ فاعلين) . 
(الأنبياء (Vee:‏ 


ومع تسليمنا بطلاقة القدرة الإلهية التى لا تحدها حدود »ولا 
يقف دون إرادتها حائل » ومع إيماننا ob‏ قضايا GLI‏ والإفناء وإعادة 
الخلق (البعث) من قضايا الغيب المطلق التى لا يمكن للإنسان أن 
يصل فيها إلى تصور صحيح بغير هداية ربانية » فإننا نقرر إمكانية 
الارتقاء بإحدى النظريات المطروحة لتفسير خلق الكون إلى مقام 
الحقيقة نجرد وجود إشارة لها فى كتاب الله أو فى حديث صحيح 
مروى عن رسول الله يل » ونكون بذلك قد انتصرنا بالقرآن أو 
بالسنة النبوية الشريفة للعلم » وليس العكس . 

أما فى حالة الآخرة فإننا نؤمن بأن لها من القوانين والسنن ما 
يغاير سنن الدنياء لأن سنن الدنيا تمشى ببطء حتى يتمكن 
الإنسان من إدراكهاء والتعرف عليها» وتوظيفها فى عمارة 
الأرض .ء أما الآخرة فلا تأتى إلا بغتة كما جاء فى القرآن الكري » 
ولكن من رحمة الله بنا أن يبقى لنا فى صخور الأرض وفى صفحة 
السماء من الشواهد الحسية ما يعيننا على فهم إمكانية وقوع 
أحداث الآخرة » ومن ذلك طى السماوات الذى أشار إليه حديث 
ي الذى نحن بصدده » والذى أشار إليه القرآن 


Ne 


ينوك آل ` 


ففى مطلع القرن العشرين بدأ الفلكيون فى ملاحظة توسع 
الكون بمعنى تباعد المجرات عن بعضها البعض تباعدًا بسرعات 
تقترب أحيانًا من سرعة الضوء المقدرة بحوالى ثلاثمائة ألف 
كيلومتر فى الثانية . وأثارت الملاحظة جدلاً كبيرًا حتى تم التسليم 
oe‏ ۲۹ 2 : 


بها فى منتصف القرن العشرين » ووصل العلماء من الرجوع بعملية 
اتساع الكون إلى الوراء مع الزمن إلى حتمية التقاء كل المادة 
والطاقة » وكل المكان والزمان فى نقطة واحدة متناهية الضآلة فى 
الحجم » ومتناهية الضخامة فى الكتلة وكم الطاقة > وقالوا بحتمية 
انفجار تلك النقطة فى ظاهرة يسمونها عملية الانفجار العظيم 
نؤمن بها لورود إشارة لها فى قول الحق (تبارك وتعالى) : 
« أو لم ير الدين OF Ly pas‏ السّموات والأرض LBS) LS‏ 
ففتقناهما وجعلتا من الماء کل شيء حي ألا يؤمنون 4 . 
(الأنبياء (Yo:‏ 
كذلك صا ر جدل طويل حول عملية توسع الكون هل هى 
عملية مستمرة إلى ما لا نهاية » أم أن لها نهاية تتوقف عندها 
فتتغلب الجاذبية على مادة وطاقة الكون فتطوى السماء» وتجمع 
كلا من المادة والطاقة والمكان والزمان فى نقطة واحدة شبيهة 
بالنقطة الأولى التى بدأ بها الكون؟ ويسمى علماء الفلك هذه 
العملية باسم عملية الانسحاق الشديد وهنا Caf‏ يتدخل القرآن 
الكريم ليحسم القضية إلى صالح نظرية الانسحاق الشديد للكون 
وذلك بقول الحق (تبارك وتعالى) : 
as SL og gh and‏ السّجل للكتب كما بدأنا أوّل Ge‏ 
هيده وعدا by Ue‏ كنا قاعلين 4 . (الأنبياء : (Vet‏ 


وهنا يأتى حديث رسول الله ae‏ الذى نحن sodas‏ ناطقا 


بطى السماوات يوم القيامة » وهى حقيةة لا يستطيع العلم 
التجريبى أن يتجاوز فيها مرحلة التنظير فوضع نظرية الانسحاق 
الشديد» وهى نظرية نرتقى بها نحن معشر المسلمين إلى مقام 
الحقيقة لوجود إشارة لها فى كتابه وفى سنة رسوله جي . 

ونظرية الانسحاق الشديد لم يتمكن الإنسان من بلورة تصور 
مبدئى لها إلا بعد منتصف القرن العشرين » وهنا يبرز التساؤل : 
كيف يمكن لكتاب أنزل قبل ألف وأربعمائة سنة » أن يتحدث عن 
طى السماء بهذه الدقة البالغة لولم يكن المتحدث فيه هو الخالق 
(سبحانه وتعالى) ؟ وكيف أمكن لنبى أمى فى قلب الحزيرة العربية 
من قبل ألف وأربعمائة من السنين (وقد كانت مجتمعًا USI,‏ 
جاهليًا ؛ لا صلة له بعلم ولا بقراءة أو كتابة) أن يتحدث عن طى 
السماوات لولم يكن موصولاً بالوحى , ومعلمًا من قبل BLE‏ 
السماوات والأرض؟ 

وهنا تتضح أهمية الإشارات الكونية فى كل من كتاب الله 
وسنة رسوله (عليه الصلاة والسلام) فى زمن التقدم العلمى 
والتقنى الذى نعيشه » وهو زمن لم يعد يحرك مشاعر الناس فيه 
شىء كما تحركه الحقيقة العلمية ؛ وهذه الإشارات الكونية المنزلة 
من قبل ألف وأربعمائة سنة والتى لم يستطع الإنسان الوصول إلى 
تصور لها إلا منذ عشرات قليلة من السنين هى أيسر وسيلة فى 
الدعوة إلى دين الله الخاتم فى وقت تحول فيه العالم إلى قرية كبيرة 
تتلاقى فيها مختلف الحضارات » والمعارف والمعتقدات » وأصبح 


REE 
RS 


Lal‏ علينا أن نحسن التبليغ عن الله ورسوله بلغة العصر وأسلوبه 
لعل الله (تعالى) يفتح لنا الدنيا من أطرافها كما فتحها على 
أسلافنا Ley:‏ ذلك على الله بعزيز وصلى الله وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى 
يوم الدين والحمد لله رب العالمين . 
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لحديث الثامن والمشرون 


اا( 
: 


هذا الحديث النبوى الشريف زؤاة الماع م في 1 
(كتاب الفضائل) قائلا : 

dis sw‏ ن his tt sate‏ علي 
f*‏ 


ا حتفي Ws‏ مالك وهو ابن ئس عن ابي OSU oo‏ 


با 
ع لمم 


pte pay‏ بن وائلة Sut Be‏ بن جيل ot‏ قال © رشنا 


مع رول الله we‏ عام As BES AY GE‏ الصّلاة sit had‏ 
وَالْعَصْرٌ جَميعًا وا لمرب وَالعشّاء جَمِيعًا حَنَّى إِذَا OS‏ يَوْمًا أَخْرَ 
الصّلاة نم حرج ails asl Lad‏ جميعًا » ثم دحل » ثم خرج 
بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعًا » ثم قال : «إنكم ستأتون 
Me‏ إن شاء الله تعالى عين Ags‏ وإنكم لن تأتوها حتى يُضْحى 
النهارء فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئًا » حتى آتى» › 
فجئناها » وقد سبقنا إليها رجلان » والعين مثل الشراك » تبصر 
بشىء من ماء » قال : فسألهما رسول الله يق : «هل مسستما من 
مائها شيئًا؟» قالا : نعم » فقال لهما النبى ig‏ ما شاء الله أن 

3 MN 0 : 


يقول ؛ قال : ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً » حتى اجتمع 
فى شىء ء قال : وغسل رسول الله يلق فيه يديه ووجهه . ثم أعاده 
فيها فجرت العين cle‏ منهمر (أى كثير الصب والدفع) she‏ قال غزير 
حتى استقى الناس »ثم قال به : «يوشك يا معاذ إن طالت بك 


حياة أن ترى ما ههنا قد ملىئ جنانًا» . 


وتصدق نبوءة الصطفى َك بعد ألف وأربعمائة سنة » فتتحول 
المنطقة حول تبوك إلى مزارع عامرة بأفضل leg hl‏ وأشهى 
الثمار والخضراوات . وذلك OY‏ منطقة تبوك وما حولها تحوى أهم 
خزانات المياه تحت سطح الأرض فى الجزيرة العربية (متكون جبل 
الساق » ومتكونات مجموعة تبوك الرملية) والتى تتميز بتركيبها 
من الحجر الرملى She‏ المسامية والنفاذية » ومنكشف تزيد 
مساحته على عدة عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة إلى 
الغرب من تبوك تعمل كمصيدة هائلة لمياه الأمطار التى تتحرك من 
سطح الأرض إلى ما تحت سطحها ميل الطبقات إلى الشرق › 
فتخزن تحت أرض تبوك كمخزون مائى متخم يمثل أكبر مخزون 
مائى فى أرض شبه الحزيرة العربية . 

وهذا الخزون المائى الكبير قد تجمع خلال الفترات المطيرة من 
تاريخ شبه الجزيرة العربية » وقد ثبت أنه خلال الخمسة والثلاثين 
ألف سنة 


الماضية مرت المنطقة بثمانى دورات من دورات الخفاف 


erry 
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التى تخللتها سبع دورات من المطر الغزير » ونحن نحيا فى آخر دورة 
من دورات الجفاف تلك » ويبلغ متوسط هطول المطر فيها فى السنة 
بحوالى التسعة سنتيمترات يصل نصفها إلى خزانات المياه تحت 
السطحية » ويتبخر الباقى أو يفيض إلى البحر . 

كذلك فى صخور «متكون تبوك» He‏ هائل من صخور 
الصلصال والطفل التى تتبادل مع الطبقات الرملية » وينتج عن 
تعرية هذه الطبقات الختلطة من الصخور الرملية والصلصالية 
والطفلية تربة من أجود أنواع الترب الصالحة للزراعة . وبذلك 
تهيأت منطقة تبوك بكل مبررات تحولها إلى جنان كما تنبأ 
المصطفى ake‏ من قبل ألف وأربعمائة سنة . 

ليس هذا فقط » بل إن الأرض تتحرك OV‏ نحو الدخول فى 
دورة جليدية جديدة » وحينما يزحف الجليد من أحد قطبى 
الأرض .ء أو منهما معا فى اتجاه خط الاستواء تتصحر الأرض التى 
تكسى بالجليد تصحرا جليديًا فتهلك النباتات » وتهاجر 
الحيوانات » ويرحل السكان » وفى نفس الوقت يتحول الحزام 
الصحراوى الممتد من موريتانيا غربًا إلى أواسط آسيا شرقا إلى 
منطقة مطر غزير كما حدث مرات من قبل » وحينئذ تفيض 
الأودية الحافة أنهارًا » وتكسى الصحارى القاحلة بالخضرة فتتحول 
مروجًا بهيجة تصديقا لنبوءة المصطفى ip‏ التى قالها فى حديث 


صحيح يرويه عنه أبو هريرة ( يَعَإهْ ) حيث قال : سمعت رسول الله 


Y\o 


يي يقول : «لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا 
وأنهارًا» . وتأتى المعارف المكتسبة فى كل من مجالى علوم الأرض 
وعلوم المناخ لتؤكد على أن أرض العرب كانت مروجًا وأنهارًا , 
وعلى أنها سوف تعود مروجًا وأنهارًا كما كانت . ويأتى حديث 
رسول الله يه الذى نحن بصدده يتحدث عن منطقة تبوك بصفة 
خاصة » وعن أرض العرب بصفة عامة على أنها سوف تمتلع lim‏ 
فى عصر يلى عصر النبوة الخاتمة فيقول gp‏ مخاطبًا راوى الحديث 
سيدنا معاذ بن جبل (رضى الله تبارك وتعالى (ae‏ يرشك L‏ 
معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملى جنانًا» . 

وهنا يبرز السؤال المهم : مَنْ غير الله الخالق يمكن أن يكون قد 
أخبر هذا النبى الأمى من قبل ألف وأربعمائة سنة بتلك الحقائق 
العلمية التى لم يتوصل الإنسان إلى إدراك شىء منها إلا منذ 
عشرات قليلة من السنين؟ 

ومن الذى كان يضطره إلى الخوض فى مثل هذه الأمور التى 
كانت غائبة عن الناس ‏ كل الناس ‏ فى زمانه 
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abe‏ وللعديد من 


سق 


القرون المتطاولة من بعده » لولا أن الله (تعالى) الذى ألهمه النطق 
بها يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سوف يصل فى يوم من الأيام 
إلى اكتشاف تلك الحقائق › »فتبقى هذه الومضات النورانية فى 
كتاب الله » وفى سنة رسوله Be‏ شهادة حق على أن القرآن الكريم 


هو كلام الله GILLI‏ وعلى أن هذا النبى الخاتم كان موصولاً 
بالوحى » ومعلمًا من قبل خالق السماوات والأرض 6 وصدق الله 
العظيم إذ يقول فى وصف هذا التبى احاتم es‏ 

لإ وما ينطق عَن Srl‏ 7 إن هو إلا وحي يوحئ © we‏ 
شديد القرئ » . (النجم : ¥-0( 
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